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من مواليد المغرب. حاصلة على دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه 
الدولة من كلية الآداب بالجديدة. تعمل أستاذة للتعليم العالي بالكلية 
نفسهاء وتدير مختبر الأبحاث والدراسات الحضارية التابع لجامعة 
شعيب الدكالي . 
من مشاريعها العلمية المنجزة:«ألفاظ الحياة الاجتماعية 9 الحديث 
النبوي الشريف من خلال صحيح مسلم : دراسة دلالية معجمية»؛ و «دراسة 
#١‏ غريب الحديث من خلال المعجم المفهرس لألفاظ الحديث». 


له 
نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقا وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2# إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقالتكِ بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 
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1 تصرير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
لعل من مظاهر إعجاز القرآن الكريم أن يظل خطابا يهدي إليه أقلام 
و 5 5 

الباحثين والدارسين؛: يجلون ما ينقدح 2 اذهانهم وهم يتدبرون اياته 
وسورهء وكلما اطمأنوا إلى حبك نتائج تأملاتهم وسبكها وصياغتها. ظهرت 
لهم الحقيقة جلية . وهي أنهم # نهلهم من الكتاب الحكيم لاتخرج أحوالهم 
عن ذاك الذي وضع إبرة # بحرء فلم يخرج إلا بقطرة ماء أو أقل. 

وهذا ما يفسرء ثانيا. اشتغال عقول العلماء. مئن القرون الماضية 
إلى ما شاء اللّهء بآيات القرآن وسوره وأساليبه وأنماطه التركيبية وأبعاده 
الدلالية؛ كل جيل يكشف عن جوانب لم تنتبه إليها الأجيال الخوالي.. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
خديجة إيكر حلقة # تلك السلسلة الطويلة المباركة من الجهود الخادمة 
اللغوي لبيان خصائص 2# الخطاب القرآني. مثل الربانية والمنهج العلمي 

والأمل معقود على أن يحقق الكتاب الفائدة المرجوة منه . ويفيد منه 
الباحثون والمهتمون وعموم القراء ‏ مع الدعاء بأن يجزي اللّه الكاتبة خير 


ىو 


القرآن الكريم رسالة اللّه تعالى الخالدة إلى البشرية كافة؛ هدفها 
الأساس هداية البشر لما يحقّق صلاحهم 2# الحال وفلاحهم 2# المآل. 

ومعنى هذا أن هذه الرسالة ذات مضمون سعى الإنسانء وما يزال؛ إلى 
الوقوف عليه باعتباره هو مراد الله عن وجلء الذي يجب التزامه ب كل 
مجالات الحياة الننطيفا الذدا |المتودية لتيل وغاة وفاينا موا جب العمران. 


الخطاب القرآني وفق ما كان متاحا لديهم من علوم ومعارف وتجارب 
وخبرات: غير أن عملهم ظل ذا طابع تطبيقيء ولم يرق إلى مستوى التنظير 
الأحهم محاولات محدودة وغير شاملة متمثلة _ة بعض مياحث علوم القرآن 
وضوابط التأويل: مما يجعل الحاجة قائمة لصياغة نظرية شاملة للتفسير 
تستفيد من أعمال المفسرين والأصوليين بن والفقهاء واللغويين والبلاغيين 
وعلماء الكلام؛ مع الانفتاح على المناهج الحديثة 4# دراسة اسار تا 
وذلك بهدف صياغة نظرية شاملة كاملة للتفسير تراعي خصوصيات 
القرآن الكريم؛ ولها كفاية الوصف والتحليل والتنظير والنمذجة والصورنة 
حتى تصبح عملية التفسيرعملية علمية موضوعية. 

ويهدف هذا البحث إلى الإسهام 4# صياغة نظرية شاملة 4 التفسير 
0 تمكننا من تحفيق تحقيق القراءة المقاصدية اليد للقرآن الكريم» ٠‏ وتوقف 
والعبل ودع هدانات الغزاة وشؤني على الواقع: بغية تعبيد الحياة.كلٌ 
الكياة: 5 العالين وعماوة الأرظن الاي ا ا 


ار الإسلامي ل وقراء ات» اد ا القراء وخاصة 
مذهب حمزة الزيات (ت 05١ه)-‏ رحمه الله - اعتباره القرآن الكريم 


بمثابة جملة واحدة؛ فكان لا يقف إلا عند الاضطرار'''. كما استفاد البحث 
من علوم القرآن خاصة ما يتعلق بعلم المناسبة ودلالة السياق وتفسير 
القران بالقران. 

وانتفع البحث أيضا بالنحوالعربي خاصة ما له علاقة بنظرية العامل 
وعناصر الاتساق حيث العناصر التركيبية الشكلية التي تعمل على تماسك 
النصء وكذلك الجانب البلاغي وخاصة نظرية النُظم والتناسب الصوتي 
والتركيبي والصر والمعجمي. 

والواقع أن البحث أدمج هذه الإبداعات التراثية 4 إطار نظرية نحوالنص 
أوما يمكن الاصطلاح عليه بلسانيات النص ونظريات تحليل الخطاب, 
حيث النظرٌ إلى النص / الخطاب على أنه وحدة لا يمكن فهم بعضها إلا ب 
إطارها الكل والعامل كه رنظر#طيولية هرا الجؤء نك إطان اكه مع 
مراعاة خصوصيات القرآن الكريم. 


ونحو الجملة التقليدي يقوم أساسا على تحديد معايير الصواب ويرسم 
المعالم الأساسية لقواعد اللغة,أما «نحو النص» فيشترط اتساع الأفق 
المعرب والإلمام بمعارف متداخلة كالنحو والبلاغة والمنطق والأصول 
والتفسير وعلوم القرآن والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع.كما يعمل 
على استكشاف البنيات الصغرى والكبرى للخطاب باعتباره رسالة تامة, 
ومن ثم اكتشاف مكامن الاتساق (أي العوامل الشكلية لتماسك النص) 
ومكامن الانسجام (أي العوامل المعنوية الدلالية لتماسك النص) مما 
يجعل الرؤية المؤطرة للبحث تعتمد مفهوم القراءة المقاصدية حيث يسعى 
القارئّ إلى اكتشاف المعنى المراد والعمل على تنزيله على الواقع تحقيقا 
للعبودية وقياما بواجب العمران. 


-١‏ الوقف والابتداء 4 ضوء علم اللسانيات الحديث : أحمد عارف حجازي. ص ١١5؛‏ دار فرحة: 


مصرء 37١٠لم.‏ 


إن البحث يحاول تمثل منهج نظرية نحوالنص ‏ دراسة الخطاب القرآني 
بنيّة اكتشاف بنياته الصغرى والكبرىء باعتباره يشكل وحدة نسقية لا 
يمكن فهم إحدى جزثياته إلا ث4 إطاره الكلي. هذا من جهة. أما من جهة 
أخرى فالبحث يحاول الكشف عن الأبعاد التواصلية للخطاب القرآني 
باعتباره رسالة من الله تعالى حملها رسوله الكريم يَِلدِ إلى الناس كافة 
بهدف هدايتهم لما يُحقق صلاحهم # الحال وفلاحهم # المآل. 

ومن هناء فإن المنهج المتّبع يعتمد هذه الرؤية ويعمل على تصريفها إلى 
مشروع علمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة؛. مما يرشحه لأن يكون نواة 
إبداع حقيقي وليس تلفيقا بين القديم والجديد . 

ولعل مشروعنا ع يعتبر فاتحة ورش علمي كبير يحتاج إلى تضافر 
الجهود للوفاء بمتطلباته. 

ويمكنني إجمال الأسباب التي حملتني على إنجاز هذه الدراسة ب 
العناصر التالية: 
-١‏ محاولة البعض جعل القرآن الكريم ورشا لغويا مشرعا على كل القراءات 
الممكنة والمحتملة ومن قبل كل القراءء دون مراعاة خصوصيات القرآن 
الكريم؛ ودون النظر 4# القارئ ومدى أهليته العلمية والأخلاقية للقيام 
بمقاربة النص / الخطاب القرآني. مصداقا لقوله تعالى :8 وَلْقَدَ يسَرا 
ألْفْجَءَانَ ِلذَّرْ مْهَلُ من مُدَكرٍ > القمر/7١.‏ 

والواقع أن القرآن الكريم هوكتاب حياة: تعبّدنا الله بمقتضى ما نستخلصه 
منه من أحكام عقدية وعملية؛ ومن ثم فقراءته ليست قراءة حرة بقدر 
ما هي قراءة مقيدة باستخلاص مراد الله تعالى من الخطاب / النص 
القرآني؛ أي بالوقوف على مضمون الرسالة الربانية» وتحقيق التواصل بين 
اللّه تعالى والخلق. ليعلم الخلق ما هم مكلفون به من قبل الخالق عز وجل. 


رمح يبو *5 هت 


فيعبّدوا الحياة لله رب العالمين. وذلك هومقتضى قوله #ومَا حَلَقَتَ كن 
وَالإنى إلا يدون 74". 

إن عدم استحضار المقصد من قراءة القرآن الكريم يوقعنا ب خطا 
اعتبار القراءات المقترحة . والتي لا تأخذ بخصوصيات القرآن الكريم, 
ولا تعتد بقواعد وأصول التفسير. قراءات علمية؛ والنظر إلى القراءة 
المقاصدية التي اعتمدها جل المفسرين من أهل السنة والجماعة على 
أنها قراءة غير علمية وغير موضوعية: مما يعتبر # نظرنا قلبا للحقائق 
وتسويغا لمشاريع إيديولوجية بركوب موجة تعدد القراءات. 

-١‏ لقد ورّثت القراءة العجلى للقرآن الكريم؛ والقراءات الإيديولوجية 
المتدثرة بالحداثة لدى كثير من الناس الاعتقاد بأن القرآن الكريم لا تنتظمه 
أي وحدة:؛ وأنه شتات يفتقد إلى خيط ناظم يجمع أجزاءه؛ مما يعتبر طعنا 
صريحا 4 إعجاز القرآن الكريم. 

إن القراءة العلمية الرصينة المتبنية لمناهج تحليل الخطابء والمعتمدة 
على القراءة المقاصدية:؛ القائمة على احترام خصوصيات القرآن الكريم: 
واعتماد قواعد التفسير وأصوله. من شأنها أن تبرز تميز القرآن الكريم 
وفرادته. فهوكلام الله المعجز الخارج عن معهود كتابات البشرء والذي 
لا يخضعلمعهود الوحدة التي يتعارف عليها البشر 4 الكتابة والتأليف. ومن 
ثم فهويتفرد بوحدة خاصة تتمثل # وحدة الأهداف والمقاصد. من حيث 
البناء الدلالي والمفاهيمي (الانسجام). ومن حيث بناؤه التركيبي 
إذ يتماسك (الاتساق) بدمج الأدوات التركيبية مع الأساليب الفنية 
بطريقة ألفت ما مرف #4 عالم المعرفة اللسانية: ومناهج تحليل 
الخطاب من تفريق بين المستويات التركيبية والأسلوبية والتداولية. إن 
النص / الخطاب القرآني يتماسك على غير معهود البشرء وبطريقة 


١-سورة‏ الذاريات: الآية 6". 


مضمرة لا يمكن الكشف عنها الا بعد إعمال العقل والنظرء. وذلك سيرا 
على المنهج القرآني # التربية العلمية والفكرية حتى يخرج للعالمين أمة 


مه ضر أ 00 


العلم. وأمة الإيمان والصلاح لتكون كما أراد «كُكُمْ حَيرَ خِجَتَ 
ِلنّاس تَأَمرُوت بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ عَنِ أ كر ا 7 4 0 
إن إضمار الحق سبحانه لاتساق النص / الخطاب القرآني وانسجامه 
حمل الإنسان على إعمال الفكر والنظر لاكتشاف مكنون الاتساق والانسجام. 
وذ ذلك تأهيل له للوفاء بمستلزمات الاستخلافء وعمارة الأرض من جهة: 
والوقوف على النظم؛ ووحدة المقصد وإدراك والفرادة: ليحصل لذة المعرفة 
واطمئنان القلب؛ بعدما تأكد العقل بأن ذلك كلام اللّه تعالى الذي :ليله 


امد 


ره اميد #2 


ِل من بين يديه ولا مِنّ حَلَفْهء زيل من 7ك إحيدِ »ا العور السري 
لفصحاء العرب. ومن وراءهم من الإنس والجن أن يأتوا بمثله: ١‏ قل لين 
اجتمعت الاش وَالْحِن عله أن مر مدل هادا لان لا يوت َيِه ول 


صرح دسا 


كات بعصم بعصم ل عض ظهيرًا 4" أوبعشر سور: ا م سورك ف 1 
ره 05 رصح واه سل 32 
َأوأصَشر شور ينه مفتريات وأدعُوأ من أستطعتم ين دون أله إنَكمْثْرٌ 


و بي ار ص ءلم 
صَدِقِينَ 14 أوبسورة واحدة:« أمُ يقَولُونَ كل ظ ما شورق كلف 
هوم مه ه ديح مهو 2 
وأَدعوأ من أَسَْتَطعْثُّم مّن دون أَلَّهِ إن 2 صدقت 4( 


جه 000 


وهذا يعني أن القرآن له نظامه اللغوي الذي يتعين الكشف عنه ودراسته 
واتخاذه آلية من آليات تدبره واستنياط هداياته. 


؟- لقد اتجهت الدراسات القرآنية,.شأنها شأن البلاغة العربية؛ إلى 


١-سورة‏ آل عمران: الآية .01١‏ 
؟- سورة فصلت,. الآية 74. 
”'- سورة الإسراءء الآية /8. 
؛- سورة هوددء الآية ."1١‏ 


6-سورة يونس» الآية ا 


النص / الخطاب القرآني. ثم اتجهت الدراسات بعد ذلك إلى دراسات 
حول هذا التفسير 4# إطار ما يعرف بمناهج التفسير والمفسرينء وقد كانت 
هناك محاولات رائدة 4# إطار البحوث الإعجازية التي تسعى لإبراز مكونات 
النص القرآنيء والعلاقات التي تربط بينهاء وتبلور ذلك # إطار ما سمي 
بنظرية النظمء: كما برز # بعض ال محاولات التفسيرية الرائدة التي تبنت 
المناسبة بين سور وآي الذكر الحكيم. غير أن هذه المحاولات ظلت تعالج 
النص / الخطاب القراني معالجة جزئية. مما يجعل الحاجة ماسة إلى 
صياغة نظرية شاملة 4 التفسير. 

4- إن الرغبة 4 إنجاز وتحقيق هذه الدراسة المتكاملة التي تستشرة 
مقاربة النص / الخطاب القرآني # بعده المعر واللفغوي بأدوات 
منهجية حديثة مستقاة من اللسانيات ومناهج تحليل الخطاب» مع مراعاة 
خصوصيات القرآن الكريم: ومحاولة استخلاص نظرية متكاملة 2# 
التفسيرء هي التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع على الرغم من الصعاب 
التي حفت هذه الدراسة من جوانب متعددة: منها ما يتعلق باتساع المجال؛ 
وبالتالي صعوبة - إن لم نقل استحالة- ادعاء الاستقصاء والاستقراء 
التامين» مما جعلني أعترف بالقصور البشري أمام الإلمام بالظاهرة 
القرآنية: وعدم ادعاء الإلمام بكل جوانب الموضوع. وحسبي أنني لم أقصرء 
ولم اتوان © خدمة القران الكريم. 

ولعل ما يشفع لي أنني فتحت بابا جديدا أمام الباحثين 2# الدراسات 
القرآنية؛ يمكن أن يعتبر مشروعا قابلا للتطوير؛ والمضي به قدما بغية تحقيق 
الهدف المنشود المتمثل 4# القيام بدراسة شاملة تعتمد الاستقراء التام لكل 
مجالات الاتساق والانسجام 4 القرآن الكريم: وتمكننا من أن نخرج للعالمين 
نظرية 4# التفسيرء تتمتع بالكفاية العلمية والمنهجية؛ معتمدين 4 ذلك على 
تراثنا التفسيري الهائل؛ والدراسات القرآنية التي أعدها السلف والخلف, 
ومستأنسين باللسانيات الحديثة ومناهج تحليل الخطاب. 


واللّه من وراء القصد وهويهدي السبيل... 


مرخجل 


القرآن الكريم هوكلام الله الأزلي الذي خاطب به كل الناس دون اختيار 
أوتمييز أواقصاء حيث قال تعالى: 2 ألدّاش أَعْبدُوأ ريم الى حَلقَم 
وَألَذِنَ من فيك لَعلَكُم تَمَعُونَ)7". 

وهو خطاب لغوي تحققت فيه شروط النص اللغوي الممتاز؛ فقد أنزل 
ؤيلِسَانٍ عرق مين 4" , أي 500-65 ضمن اللغة الأدبية الممتازة: كالشعر 
والأمثال والخطب والنثر الفني, ولكنه يمتاز عنها بكون هذه الأخيرة نتاجا 
بشريا محدودا بالزمان والمكان: بينما الخطاب القرآني هوكلام الله تعالى 
المتصف بالإطلاق والإعجاز. 

فإذا كان الله تعالى مطلقا فإن خطابه بالضرورة مطلقء يتجاوز حدود 
الزمان والمكان ويناسب من يخاطبه ويحيط به من كل جانبء لأنه ا 
م الإنسان وأحسن صورته وتركيبه. يقول تعالى:« وَلْقَدُ حَلَقَسَا الِإضنَ 


0007 دج وو 201 
من سَللةٍ من طِيِنِ 4 ” ل آخر: 8 وَإِذَا سَوَسُهُء وَبَفَحَت فيه مِن 
داو 0 1و 


روح فَفَعوأ لدم سا دين بج( 

ومن ثم فإنه ‏ سبحانه ‏ أعلم بأشواق هذا الإنسان ورغباته؛ أعلم بتكوينه 
المادي والنفسيء لذلك أبدع له خطابا يناسبه ويتفاعل معه تفاعلا وجدانيا 
بمجرد سماعه ويمقدار معرقته باللسان العربي. وبقدر تحصيله للعلوم 
المتعلقة بالكون والإنسان واللغة والأدب وفنون القولء يزداد تفاعله العقلاني 
والوجداني مع الخطاب القرآني. 

فإذا كان الإنسان يشكل نسقا بيولوجيا / نفسيا متكاملا مكونا من وحدات 
وبنيات وعناصر تعمل بشكل مستقل ولكن بانسجام وتناسق مع بعضها 
١-سورة‏ البقرة:» الآية ؟١.‏ 
؟- سورة الشعراءء الآية .09١‏ 


"- سورة المؤمنون: الآية .7١‏ 
غ-سورة الحجر. الآية 5 وسورة ص» الآية اا 


ىْ 


خاطبه بنسق فكري ولغوي ممائل هوالنص / الخطاب القرآني الذي يشكل 
وحدة نسقية تمائل وحدة النسق الإنساني. مما يجعل التفاعل بينهما يحدّث 
من غير حاجة إلى وسائطء يقول تعالى: 8 وَلْقَد شرا لدان لِلذَّؤْ مهل 


إن هذا النسق اللغوي الفكري الذي نصطلح على تسميته بالخطاب 
القرآني يتكون من حدين: 
-١‏ أحدهما لغوي نصي. 
؟- والآخر فكري تصوري ومفاهيمي. 

ومن ثمء فإن الخطاب القرآني يتكون من ثنائية أحد طرفيها المضمون 
والآخر الشكلء بالإضافة إلى البعد الآخر الذي لا ينبغي إغفاله وهوالإنسان 
الذي يوجه إليه الخطاب. ثم صاحب الخطاب وهوالحق سبحانه: وبذلك 
يمكننا أن نحدد للخطاب القرآني خمسة أبعاد هي : الشكل والمضمون, 
وصاحب النص وهواللّه تعالى. والمبلغ للخطاب وهو الرسول يِل والمعني 
بالخطاب « المتلقي» وهوالإنسان. 


إن ما نروم الكشف عنه 4# هذه الدراسة هوالإسهام 4 مشروع صياغة 
نظرية لسانية قرآنية تمكننا من إبراز ذلكم الجهاز المفاهيمي المتمثل ب 
العقيدة والشريعة؛ والآخلاق والسلوك, والمبادئ والقيم عبر قناة اللفة / 
النص / الخطاب. فما هي العلاقة القائمة بين هذه المضامين والأشكال 
اللفوية والتعبيرية التي حملتها إلى العالمين ؟ أوبمعنى آخر هل كلما انتقلنا 
من تصور أومفهوم إلى تصور آخر تغيرت معه اللفة / الآداة؟ ونقصد باللغة 
هنا جميع مستوياتها بدءا بالمستوى الصوتيء؛ ومرورا بالمستوى التركيبي 
والجمالي / الأسلوبيء وانتهاء بالمستوى الدلالي والتداولي. 


١-سورة‏ القمرء الآية الا. 


إن هذه التساؤلات كلها تولد سؤالا مركزيا ألا وهوكيف يتم ” تحقيق التوازن 
بين مكونات النص / الخطاب القرآني والمخاطبين به؟ ثم كيف يتماسك 


ويطرح تبعا لما ذكرناه إشكال يتمثل 2# أنه لكي تكون الرسالة قد وصلت 
فعلا إلى المرسل إليهم يجب أن يقفوا على مضمونهاء وأن يعرفوا محتواها 
معرفة تامة. وما لم يتم ذلك فإن المرسل إليهم همّ ‏ حكم من لم يتوصل 
بالرسالة. 

وهنا يواجهنا مشكل كون النص / الخطاب القرآني أعلن أنه 0 
ار ب إلى بيان يقول تعالى: وَلْقَدَ يِسَرَنَا الْمرءًا للدم مهل 
مُدَكرٍ 014 

إذن لماذا نجد تراثا تفسيريا هائلا ؟ وهل هناك تناقض بين النص / 
الخطاب القرآني والواقع؟. 

إن القرآن ميسر لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين متلقيه من حيث التفاعل 
الوجداني؛ أما من حيث استنباط الأحكام النظرية والعملية» واستخللاص 
المفاهيم والتصورات والمبادئ والقيم فإنه يحتاج إلى تدبر وتفكر وتأمل. 
والتدبر هوالفهم الذي يسهّل التواصل بين المرسل والمرسل إليهم؛ وهوالأداة 
التي تمكن من استخلاص الجهاز الفاهيمي الذي يكون الذات ويثبت الهوية 
ويُقيم الحضارة. ولذلك نجد الحق سبحانه ف الآية الكريمة يجعل التدير 
رياد 0 أي إن 00 0 


ف الديودية لعن تحول دونه إشكالات يمكن إيجازها # ما يلي: 


١-سورة‏ القمرء الآية الا. 


١‏ اللغك: 


إن إشكال التدبر»أوما يمكن تسميته بمواذ نع التواصلء يكمن 2# اللغة؛ لذلك 
لا بد من التفريق بين فريقين من المتلقين : حديثو العهد بالإسلام من غير 
العرب؛ ومتكلمو اللغة العربية سليقة. والمشكل اللغوي بالنسبة لهذا الفريق 
الأخير لم يكن حائلا دون تدبره للخطاب القرآني ثم فهمه فاستخلاص 
الجهاز المفاهيمي: بل كان بالنسبة لبعضهم مانعا من موانع التواصل. ْ 

فاللغة العربية الفصحى . كما نعلم هي لغة قريش وهي لغة منتقاة عبارة 
عن مزيج من اللهجات العربية. ذلك أن مكة كانت عاصمة العرب وكانوا 
يفدون إليها قصد الحج والتجارة مما جعل اللغة القرشية تتمثل جميع 
اللهجات العربية لتصوغ منها اللغة العربية التي ضمت خصائص تلك 
اللهجات المختلفة من حيث التركيب والمعجم. وكان لإدماج اللغة القرشية 
للهجات الأخرى الفضل الكبير # توحيد العرب على مستوى اللغة ثم على 
مستوى الأمة الواحدة. حيث كانت النقلة الهائلة من التجمعات القبلية إلى 
كيان الأمة الموحد. غير أن هذا الإدماج والتمثيل الهائل لم يكن بمقدوره أن 
يذيب كل الفروق اللغوية من الناحية الصوتية والتركيبية والمعجمية مما 
شكل عائقا نسبيا من عوائق التدبر والفهم. 

ولعل الدليل على ذلك ما نلاحظه من أن بعض الصحابة كانوا لا يفقهون 
معاني بعض الألفاظ القرآنية 0 عمر بن الخطاب (ت ؟١٠ه)عن‏ 
الأب يذ قوله تعالى < وَفَكهَةٌ وَأ 3 '. وعن الكلالة ب قوله (وَّإِنكارت 
رَجَلُّ يوَرَثُ كلد أو أمراًة»7", اوعن التخوف ب قوله تعالى: أو 
يَأَحْزَهرْ عل توف فإ 7 روف يحم 4(". 

كما أن البعض الآخر كانت تصادفه صعوبة على مستوى دلالة النص 


١-سورة‏ عبس.ء الآية ؟11. 
'- سورة النساءء الآية .”١‏ 


0 سورة النحل» الآية /ا. 


مثلما حدث للصحابي عدي بن حاتم فته الذي فهم قوله تعالى: 00 
روأ عق يي ل التيط لني بن خط الأنوم بن التبر»” 
ظاهره فاتخن خيطين أبيض وأسود ووضعهما تحت وسادته ولم ينتبه إلى 
أن الكلام جاء على سبيل التشبيه والكناية لا غيرا" 


وقد يرجع مانع التواصل إلى السياق أيضا مثل ما نجد 4# قوله تعالى: 
١‏ وَتجَعَلُونَ في أ تُكرْوْنَ74" الذي فسر فيه الرسول ييِ الرزق 
بالشكر اخذا ذلك من سياق السورة كلها التي تعدد النعم التي اختص بها 
الله عباده. حيث جاءت قبل هذه الاية ا 0 
تعالى في مروت 14 وقوا فونه تال : «َأَءيسرالْمَآه از متروم 8 
وقولة كقانى :]يليار : رون 1106 قطسين الؤزق 331 «الشكر: 
يعتبر من المجاز المرسل الذي علاقته السببية. 


ويتضح لنا مما سبق أن الرسول كذَلئِِ اتخذ من السياق دليلا لتوجيه 
الخطاب وتفسيره ذلك التفسير"؟"'". والسياق 4 هذه الآية محدود بالسورة 
إذ وجدت الآية تأويلها 4 إطار السورة نفسها. 

غير أن هناك من السياق ما يتجاوز ذلك كله ليحقق وحدة الخطاب 


١-سورة‏ البقرة» الآية ١4لا.‏ 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل # وجده التأويل : أبوالقاسم جار الله 
الزمخشري (ت 850 ه). ج١.‏ ص 4717: دار الفكر بيروت: ط١ء‏ ١4لالام.‏ 

مجمع البيان 4# تفسير القرآن : أبوعلي بن الحسن الطبرسي (ت 700 ه) مج١ء‏ ص 05/5١5‏ 205 
تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي؛ وفضل اللّه اليزدي الطباطبائيء دار المعرفة» بيروت؛ ط 7 .7451١4‏ 
"- سورة الواقعة: الآية 7/4. 

؛- سورة الواقعة: الآية 5؟. 

ه- سورة الواقعة: الآية 87. 

"- سورة الواقعة: الآية /ا١.‏ 

- تفسير القرآن العظيم : أبوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت /اا5 ه): ج؛: ص 
٠‏ :. دار الفكر؛ بيروت: ط١.‏ ١4١٠ه‏ / 141'م. 


ىَ 


القرآني؛ مما يقوم دليلا على التماسك المعنوي للنص القرآنى. ونضرب 
مثلا لهذا النوع من السياق بالآية الكريمة: «اليت ءَامَنُواْ وَل يَلْبِسُوأ 
كتير بطل أزليك اه الكتن َهُم مُهسَدُونَ 14 فقد شق على المسلمين 
0 لهذه الآية فقالوا: يا رسول الله وأيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال صَلل: 
ليس ذلك وإنما هو الشرك©©. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه :<يبَيََّ 
لاضرلة أله إك كرك أطل عطي 14" ومين الظلم نمق بالشرك 
هوعلى سبيل المجاز الذي علاقته المسببية. 

إن هذا النص يظهر لنا بجلاء أن التفسير اللغوي بجميع مقوماته بدأ 
مننذ فترة مبكرة جداء وإن كانت بدايته عملية وليست نظرية؛ شأنه ب ذلك 
شأن كل العلوم. 

إن ما يهمنا هنا هوآن الوعي بوحدة وانسجام الخطاب/ النص القرآني 
قد تم منذ وقت مبكر من تاريخ الإسلام: ثم تطور إلى أن تبلور ب نظرية 
متكاملة ألا وهي نظرية النظم التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني 
ز(حغلاغم). 


؟- تفاوت القدرات العقلية والعلمية: 


إن البشر ليسوا جميعا على قدر واحد من الفهم والعلم؛ ومن ثم فقدرتهم 
على التعامل مع النص / الخطاب القرآني فهما وإدراكا واستنباطا ليست 
أيضا على مستوى واحدء بل تتفاوت بقدر تفاوت الملكات العقلية والعلمية. 
وهذا الأمر حدث حتى بين الصحابة رضوان اللّه عليهم الذين شهدوا نزول 
الوحي, فعندما نراجع طبقات المفسرين نجد أن قليلا من الصحابة فقط 


.7/ سورة الأنعام؛ الآية‎ -١ 

-١‏ الإتقان 4 علوم القرآن : جلال الدين السيوطي (ت ١١5‏ ه).؛ ج7. ص 197: تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم: دار التراث؛ القاهرة؛ ط5؟؛ 504١‏ ه / 0/41م. 

"- سورة لقمان: جزء من الآية١1؟.‏ 

الحديث أخرجه الإمام أحمد # مسنده؛ ج0: ص ,7١7‏ رقم الحديث 5/017. 


برزوا 4 مجال التفسيرء منهم الخلفاء الأربعة» وأكثر من روي عنه منهم 
الإمام علي (ت +١‏ ه).ء أماالثلاثة الباقون فلم يرو عنهم إلا النزر القليل» 
ومنهم كذلك عبد اللّه بن مسعود (ت؟55 ه) وابن عباس (ت 58 ه) وأبي 
بن كعب (ت 7٠١‏ ه) وأبو موسى الأشعري (ت 4 ه) وعبد اللّه بن الزبير 
(ت 8/اه )7 رضي الله عنهم. 

“'- غياب السياق غير اللغوي: 

ونقصد بالغياب هنا عدم استحضار أسباب النزول الواردة فيها الآية 
أوالسورة؛ أوما هوأوسع وهوما يمكن الاصطلاح عليه بملابسات النزول 
ونعني بها الظروف النفسية والاجتماعية والسياسية التي واكبت نزول الآية 
أوالسورة؛ والتي لها دور أساس # تحديد مراد الله عز وجل من خطابه. 


إن سبب النزول أوملابسات النزول إذا غابت لا يمكن للشخص أن يدرك 
المراد من الخطابء يقول السيوطي (ت ١١5ه)‏ 4# الرد على من يزعمون 
ألا فائدة وراء معرفئة سبب النزول:«زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن 
لجريانه مجرى التاريخ: وأخطأ 4 ذلكء بل له فوائد منها: معرفة وجه 
الحكمة الباعثة على تشريع الحكم؛ ومنها تخصيص الحكم به عند من 
يرى أن العبرة بخصوص السبب. ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم دليل 
فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجه بالاجتهاد ممنوع... ومنها الوقوف 
على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحدي (ت 78 4ه): لا يمكن تفسير الآية 
دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن دقيق العيد (ت 1/65ه) : 
بيان سبب النزول طريق قوي # فهم معاني القرآن»!". 


-١‏ البرهان # علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. ج؟. ص ,70١‏ تحقيق 
أبوالفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. ط1: 7175١‏ ه / 72041 م. ومقدمة 4 أصول 
التفسير : تقي الدين أحمد بن تيمية (ت 871 ه) ص ؛1؛ المطبعة السلفية: القاهرة؛ ط١:‏ ١99151ه‏ 
"- الإتقان 4 علوم القرآن؛ ج١؛‏ ص 5/1/578. 


ى 


وقد أعقت صاحب الإتقان كلامه هذا بعدة أمثلة تبين مدى أهمية سيب 
النزول # تحديد مراد الشارع الحكيم: من ذلك أن مروان بن الحكم أشكل 
عليه قوله تعالى ٠:‏ لا حَحَسَينٌ ادن يعرَحونَ يما أوَأ وَححبُونَ أن يحْمَدُوأ جا 


وج هه 


م ْوأ ها حَحْسَبُم يسَفَادوِّْنَلْعَدَابِ وَلَهُمَ عَدَابُ أي 4''' فقال فإن 
كان كل امرىّ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعين. 
فبين له ابن عباس أن الآية نزلت # أهل الكتاب حين سألهم الرسول 
عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيرهء وأروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه 
واستحمدوا بذلك اليه(" . 


ضوخيو بت ار 


ءِ م ع 2 معلهة .4 روعمء آق3 ع دس ع2 , ٍَ ور سر 

كما أن قوله تعالى: وله المسْرِق والمغرب َأَيَسَمَا تولُوأ فثم وجه الله إستٌ 

أله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4'" إذا جرد عن سياقه غير اللغوي فإنه سيفهم منه 

عكس المرادء إذ يقتضى ظاهر الآية «أن المصلى لا يجب عليه استقبال القبلة 

سفرا ولا حضراء وهوخلاف الإجماع. لما عرف سبب نزولها علم أنها ب 

نافلة السفرء أوٌت؛4 من صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ على اختلاف الروايات 
لذ ذلك . 


ومما ينبغي الإشارة إليه أن قواعد التفسير وأصوله كانت مقررة منذ 
عهد الرسول وَئِِ والدليل على ذلك أن تفسيره للقرآن الكريم قد تضمنها 
جميعا. ومن ثم فإن كل اتجاهات التفسير تجد أصولها 4 تفسير القرآن 
بالسنة: وقد علّمها كك للصحابة رضي الله عنهم الدين لقّنوها للتابعين 
رضوان الله عليهم ليتناقلها الخلف عن السلف. 

وقد ظلت هذه القواعد والأصول التفسيرية عملية ولم ترق إلى مستوى 
التنظير مثلما حدث 4# الفقه حيث أنتج أصول الفقه -وهو المستوى 


١-سورة‏ آل عمران: الآية .41١‏ 
"- الإتقان ج١.‏ ص8”؟. 

"'- سورة البقرة:» الآية .01١‏ 
غ- الإتقان ج١؛.‏ ص /5. 


التنظيري لمنهج الفقيه # استنباط الأحكام- ومثلما أنتجت اللغة فقه 
اللغة. والنحواصول النحو. إن هذه الاصول والقواعد التفسيرية قد تنازعتها 
الفروع العملية التطبيقية من جهة لأن المفسرين كانوا يمارسونها عمليا عند 
تفسيرهم للقرآن الكريم؛ ثم النظرية من جهة ثانية حينما بدأت الحاجة 
تدعوإلى إفرادها بالتأليف. فظهرت كتابات # الموضوع نحو:«مقدمة ل 
أصول التفسير»: لابن تيمية (ت 78/اه)ء ومقدمة الراغب الأصفهاني 
(ت ”50 ه).ء والمقدمات التي وضعها المفسرون لتفاسيرهم. لكنها لم ترق 
جميعها للإلمام بكل قضايا التفسير وإشكالاته حتى تستطيع صياغة نظرية 
كناملة ف التمسين: 

مما يجعلنا اليوم مضطرين للوفاء بهذا المقصد العلمي النبيل الرجوعٌ إلى 
التراث التفسيريء وعلوم القرآنء وأصول الفقه وفقه اللغة؛ وعلم الكلام, 
وعلم المناظرة والجدلء بغية تجميع مكونات نظرية التفسير التي تقاسمتها 
فروع الثقافة الإسلامية؛ لتحقيق الكفاية العلمية والمنهجية لمقاربة النص / 
الخطاب القرآني؛ ولعل هذا العمل يحقق شيئًا من ذلك. 


(النصل الأول : 
ا مرخل ا ري 
للترأث (لرم 


إن القرآن هومصدر العقيدة والشريعة؛ والأخلاق والسلوكء والمنهج 
والتصورء والعلم والمعرفة. فهو كلام الله عز 0 الدي) أحاط بكل شيء 
علما: يقول تعالى ( قَالُوا سْبحَمَكَ لالم لنآ إلا 000 إِنَكَ أنتَ ألْعَلِمُ 
لمك ويفول مسيجاقه ا أيضنا وك لتلى المرمانك ين دن سكم 


سح سد سح ل ال 2 2 > عي اح هاا جد رخاس 

عَليوِ»”” ' ويقول« ويَمَ ص فى“ ل اكز كيدا تيوت اشيم وَحِحَنا 
210110 رمد ل عع 

بلك لك سَبِيدًا عل هتؤْلكه ورلا عكلق | الكتتب يَنِيدنًا لحل م شَىّْءٍ وهدى 


سح سر كد سرج م 


وَيَحَمَةَ وشرئ لِلْمُسَلِمِينَ 4(" ويقول تعالى كذلك ١:‏ وَلْقَدَ صَرَهْا ناس 
في هنذا الفْرءَانِ مِنْكُلٌ مَثَلٍ َلك أَكدُ ألئّاسن إِلَّا حَكهُورًا 4. ويقول عز 
وجل جل لكان لخر هِدَادًا لَِكمتٍ وَقٍ لَقْدَ الْبْحرُ صل أن تفدكمَتُ رَقَ ولو 
جِْنَا دلو مَدوا 014 


فالقرآن الكريم هومصدر الإنسان لمعرفة مكونات الوجود: الله والإنسان 
والكون: ومعرفة العلاقات التي يتعين أن تقوم بينهم. فعلاقة الإنسان باللّه 


١-البقرةء‏ الآية؟7. 

"'- سورة النملء الآية 5. 

؟- سورة النحلء الآية /5. 

«القرآن الكريم ليس كتاب فلسفة إذا قصدنا بالفلسفة مجموعة الأفكار النابعة من العقل» 
والمتسلسلة وفق منهج معين. غرضها تكوين نسق من المبادئ لتفسير طائفة من الظواهر الكونية, 
ولا كتاب نظريات 4# علم المنطق؛ ولا 4# المعرفة» وليس كتاب أبحاث ينفصل بعضها عن بعض ذ 
قوالب البحث النظريء سواء # مجالات علمية أوعملية 4 مجالات العلوم: أوالاقتصاد.ء أوالاجتماع. 
أو النفسء وبذلك المفهوم التجريدي النظري. ذلك لأنه منهج رباني متكامل شامل: وهونسيج وحده. 
لا يوفيه حقه وصفه بالنظرية: فهوِك حد ذاته ليس نظرية؛ 4 فن من الفنون؛ وهويتجاوز البحث 
النظري إلى التطبيق الواقعي؛ وهوهدى ونور وشفاء للبشرية: كي تستقيم على طاعة اللّه وعبادته. 
«يتاهل لحت هَدَ بجت رَسُوكا يرك ل حيرا يِكَا حَكُدمُمَ وو من الحككب وَيَعْنُوأ 
عن كر هَدّ ةكم يرت الَو وْرُ وَكِنَبُ ثرت #سورة المائدة: الآية .”1/01١‏ 

عن كتاب: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: راجح عبد الحميد الكردي. ص 85, مكتبة المؤيد, 
الطبعة الأولى الرياض ١4١7ه/‏ 1951م. 

؛- سورة الإسراءء الآية 38. 

ه-سورة الكهفء الآية .50١‏ 


علاقة عبودية. وعلاقته بالإنسان علاقة أخوة وتعاون: وعلاقته بالكون 
علاقة تسخير. ومن ثم فإن القرآن الكريم احتوى المباحث الثلاث التي 
تركز عليها الفلسفة وهي : مبحث الوجود (الأنطولوجيا) ومبحث القيم 
( الإكولوجيا) ومبحث المعرفة ( الابستمولوجيا). 


المبحث الأول: 
البعدالعقدي 


يتأسس النظام المعري الإسلامي على عقيدة التوحيد التي تعطي للإنسان 
جملة تصورات عن عالم الغيب وعالم الشهادة. فالأول متعال عن الثاني 
ومفارق له؛ غلا الله تعالى هوالعالم ولا العالم هوالله تعالى؛ والعلاقة بينهما 
علاقة خلق وعبودية:ء والعلاقة بين الإنسان والطبيعة علاقة تسخيرء وعلاقة 
الإنسان بأخيه الإنسان علاقة تعاضد وتعاونء والكل خلق اللّه.وينقسم 
التوحيد إلى الأقسام الآتية: 
-١‏ توحيد الربوبية: 

وهو الاعتقاد بأن الله تعالى متفرد بالخلق: 8 الْحَمَدٌ لَه تست 
ميت 14" .؛ وأنه سبحانه بعد أن خلق الخلائق لم يتركها هملا وإنما 
تولاها بكمال العناية والرعاية فقدر أرزاقها: وما من َآتَةَ في الْأَرْضٍ إل 


و 2211 لع مع للا لط ا ين ايم 85 
عَلَ أله ررقها وياد مسنهر َاستوعها مل في كتّب مين 4!" طوف 


م سلسم سح قا وه - 
السواء وما عدون #( 
وبذلك يصبح الإنسان مؤمنا بأن لا أحد يملك أن يعطيه أويمنعه؛ أوينفعه 
أويضره: أويحييه أويميته؛ إلا أن يشاء اللّه. وبذلك يتحرر من جميع مظاهر 
العبودية بأن يصبح عبدا خالصا لله تعالى: 8 قل إَِّهَ مرب أن أَبد الله 
كو مس2 ِ م6 كردي مجعو 
كلصا له اليو 14 < ركنا متتقم من نون اد أركدنا وتتلتورط 4 


سه ل مس صه_ه 


إت ١‏ دن تَعْبَدُوت من دون أله ل ملكت رِزْقَا فَابسْغوا عند الله 


آذ 


١-سورة‏ الفاتحة:, الآية 7. 
؟- سورة هودء الآية 5. 
"- سورة الذاريات: الآية ؟7. 


غ- سورة الزمرء الآية .١١‏ 


مان < ره 2 عرو 
الرزقف واعبدوه وأ ا 2114 


كما أنه سبحانه - من كمال عنايته بخلقه - أرسل الرسل تترى. مبشرين 
ومنذرينء ليهدي الناس لما يحقق صالحهم 4# الحالء؛ وفلاحهم 23 
امال :« وَلَقَدَيَقَنا فى صكُلٍ أُمٍ ا عَبُدُوا لَه وَأحَسَنبوأ 
لخت فَِنّْهُم من هدك لله و وَمِنْهُم نَّنْ حَقَّتَ عَِنه لاد ا رو 
لاضن و 6 وي / لكايس 7 5 


200010 سخ لس عو 8 عد _- 526 520 


0 لنْفْسِهء 000 تايل عَلتها ولا نْرِر وازرة وزر أخرئ وما 


وخ لهجن خاو تيرك ت ل 
معدبين حول ببععث رسوا ل 


"- توحيدالعبوديك: 
لما كان الله تعالى متفردا بالخلقء فإنه منطقيا يتعين أن يكون متفردا 
بالعبودية, فمن حق الله على العياد 1 يخصوه وحده بالعيادة, ولا يتخذوا 
معه شريكا 4 العبادة: 8 إياك م تعد وَإِيَكَ نَنْتَعتٌ »! “.« ولكم 
م 00000 - 6 ر وبر 00 
أ رشك ل 1 إلا 0 عط يت مقتنا يشر عل عَلَ كل شَىْءِ 
( 


والعبادة هنا بالمعنى العام المتجاوز للشعائر التعبدية. ليشمل كل أمر 
يصدر من اللّه تعالى بالفعل أوالترك: فإذا أقامه العباد فقد أقاموا العبادة 
لله تعالى. فالحق سبحانه كما تعبدنا بالشعائر تعبدنا بالشرائع؛ فلا فرق 
بين أحكام الصلاة؛ والزكاة والصوم والحج. وبين أحكام الزواج: والطلاق. 
وسائر الأحكام المنظمة لكافة أوجه الحياة على مستوى الفرد.ء أو الأسرة, 


١-سورة‏ العنكبوت. الآية الا. 
؟-سورة النحلء الآية 51. 
”'- سورة الإسراءء الآية .0١‏ 
؛- سورة الفاتحة, الآية 0. 
4- سورة الأنعام؛ الآية .5١1١‏ 


أوالمجتمع؛ أوالدولة, أوالدول 3 حالة السلم والحرب :وما حَلقَتَ للَنّ 
وَاَلْإِنى إِلَا ليسبْدُون 274". 


“"- توحيد الحاكمية: 
لما كان الله تعالى متفردا بالخلق» فإنه سبحانه أعلم بمن وما خلق. ومن 
ثم فإن أمر الخلائق كلها - منطقيا - يرد إليه. ا ا 
الإسلامي هو مصدر التشريع ومصدر الحقوق: قل قل إِنْ عل بِيْنَدِ بينقٌ من من رَّقَ 
عير 


2 جِ جِ وسعد و سد رصة 
- وه 00 مغ وضعو 6 
وكدبتم يه ما عندِى ما و ذإ انكر إل يف 
ذت2 عم معو الك 0 رس م«سدجو 0 2 ب وست زوع ال مس 2 
الْحقٌّ وهو حير الْفاصلِين 4< وما عدم فيه من م 3 أله 


عرو م د 


عر هه رق عَلكِهِ يكت وه ل" 


د 


ويمكن إجمال مقاصد الحاكمية 2: 
-١‏ تحقيق العبودية الشاملة للّه تعالى. 
؟- الفصل # الخلاف بين الناس 3 الدنيا والآخرة. 


١-سورة‏ الذاريات؛ الآية 05. 

يقول سيد قطب (ت1517م) 4 تفسير قوله تعالى اي 0 
يِضَفُ ما ؤَصَمْ إلا أن يقرت وؤوَيمَعُوا الى بيَدِوء عْقَدَهُ لكان وَأن تَنَمُوَا أَوْمَب لتو ولا كَسَّوًا الْفَضْلّ 
يِمَا صَمَلُونَ بصِيرٌ ((0) نظأ عَكَ الصَصلواتٍ 0 لْوُسَل وَهُوْمُوأ لَه َدنِتِينَ 09 ون حِفْحُمْ وَجَالّا أو رَُبَانا ما سم 
َأدَكُرُوأ ألَهَكَما عَلَمَحكُم ما لَمْ كَكوثوأ لور كموس> (3) ودين يُتَوَووّرَ مِنحكُمْ وَيَدرُونَ َدوِجَاوَصضِيّة روجهم متَنمًا ِل 
ا ا ا ا ا سورة 
البقرة: الآيات 48؟5”/ ١5):«إنها‏ العبادة. عبادة الله 4 الزواج»؛ وعبادته 4# المباشرة والإنسال» 
وعبادته ب الطلاق والانفصالء وعبادته بآ العدة والرجعة» وعبادته ع النفقة والمتعة عبادته بخ 
الإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان؛ وعبادته خ الافتداء والتعويض؛ وعبادته ‏ الرضاع والفصال. 
عبادة الله ب كل حركة وي خطرة؛ ومن ثم يجيء - بين هذه الأحكام -تجكم الضلزة 2 الحوف 
والأمن. ..وتندمج عبادة الصلاة 4 عبادة الحياة... إن هذه عباداتء وطاعة اللّه فيها من من 
جنس طاعته © الصلاة؛ والحياة وحدة؛ والطاعات فيها جملة؛ والأمر كله من اللّه. وهومنهج 
الله ب الحياة» 4# ظلال القرآن: سيد قطب؛ مج اعص 558 دار الشروق» الطبعة 11 بيروت» 
7 اهار اظلكام. 


"- سورة الأنعام: الآية 70 


"- سورة الشورىء الآية .٠١‏ 


؟- المنع من الفساد وتحقيق مصالح الناس # الدارين!". 

إن الإقرار للّه تعالى بالحاكمية - بحيث يكون سبحانه مصدر 
التشريع؛ وواهب الحقوق- يحمل الإنسان على تقرير مبدأ حقوقي 
عظيم» آلا وهو تحقيق التوازن بين الحق والواجبء فمتى أدى الإنسان 
الواجب استحق الحق المترتب عليه. مع تقرير قاعدة (لا ضرر 
ولا ضرار)(". ومن ثم فلا يمكن لأحد أن يعتدي على حقه الذي قرره له 
المولى عز وجلء أوأن يحرمه منه تحت أي مبرر. وإن ادعى المنتهكون للحق 
بآنه لا يوجد مطالب بهذا الحقء أوأن صاحبه قد تنازل عنه: فإن المشرع 
يطالبهم بتسليم الحقوق إلى أصحابها سواء طالبوا بها أم لم يطالبواء كانوا 
على علم بها أم كانوا عنها غافلين: وبها جاهلين. 

ويذهب الإسلام مذهبا بديعا 4 إقرار مبد! حقوق الإنسان حينما جعل 
الله تعالى هومصدر الحقوق وواهبها والمرجع فيهاء ومن ثم فالإنسان 
لا يمكنه التنازل عن هذه الحقوق جملة وتفصيلاء لأنه لا يملكها ملكا 
حقيقياء وإنما هويتملكها ملكا مجازيا. فالمالك الحقيقي هوالله تعالى وإنما 
الإنسان مستخلف فيها. ومن ثم فهولايملك التصرف فيها تصرفا مطلقا 
وإنما يتصرف # حدود ما يسمح به موكله صاحب الحق الأصلي وهو الله 


عز وجل. 
رص< 2 قد ره 


5 ري وه 02 2 2و لع له ذا 
يقول الله عز وجل # وَلِنَهِ ملك السَّموَاتِ وَالْأْرضٍ واللّهُ عل كل شْىْء 


-١‏ الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية «رؤية معرفية»: هشام أحمد عوض جعفرء ص 4: منشورات 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى؛ الولايات المتحدة الأمريكية ١714ه‏ / 0191م. 

-١‏ أخرجه الإمام مالك # الموطأ عن عمروبن يحيى عن أبيه مرسلا. 

ويبين ابن نجيم (ت 075ه) أن هذا الحديث هوالأصل 2# القاعدة الفقهية:«الضرر يزال» مبينا أن 
كثيرا من الأبواب الفقهية قد ابتنيت عليها. انظر» الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان»: 
زين العابدين بن إبراهيم بن نجيمء تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل. ص 09/8 مؤسسة الحلبي, 
القاهرة. ١85/اه‏ / ١419م.‏ والأشباه والنظائر 4 قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي (ت ١١١‏ ه)؛. ص 04. دار إحياء الكتب العربية: القاهرة؛ بدون تاريخ. 


+ 
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ع 0 ا 8 بير 0 
كَدِيرٌ 4( ويقول تعالى # وَإِدْ كال ريك للملتيكة إلي جَاعِل فى الأرض 


4:- توحيد الذات والصفات: 

على خلاف ما نجده مبسوطا 4 كتب علم الكلام والفلسفة من بحث 3 
ذات الله وأسماته. ومن اختلاف كبير حول الإثبات أوالنفيء بغية تحقيق 
ل ا 
الشكنة .د ايه قصييرة مدا الاتوهى :فونه فاك ل تن مل تويك 2 
و كر شمن الي 4 سيت يمنت تيقة نات والسيفاد + در 
اثنين ألا وهما النفي والإثبات : د أثبتت لله تعالى صفات ونفت عنه أن تكون 
صفاته من جنس ما تملكه مخلوقاته. وبذلك حسمت الإشكال وقطعت دابر 
الفرقة والشقاق. ومن ثم يجب على المؤمن أن يثبت للّه تعالى الصفات التي 
أثبتها لنفسه وأن ينفي عنه أن تكون صفاته من جنس ما تملكه مخلوقاته. 
وهوتوحيد يجمع بين النفي والإثبات!'.فمن أخن بأحد طر هذه الثنائية 
فقد حاد عن المنهج السليم ‏ قضية الذات والصفات. فإذا كان مثبتا سَقط 
ف التجسم والققبيةاوإذا كان نافيا تعمل بف اللي والممظيل ف الوضة 
الذي يقتضي فيه تنزيه الخالق سبحانه وتعالى نبن التجسيم والتشبيه, 
والنفي والتعطيلء. وذلك بالجمع بين طرخ الثنائية التي أقرتها الآية 
الكريمة سالفة الذكر. 


غيرآن الناس تنكبوا الطريق فخاضوا 4 أمور هم غير مكلفين بالخوض 
فيها شرعاء ولا يمكن أن يحقق لهم البحث فيها الوصول إلى الحقيقة, 


١-سورة‏ آل عمران: الآية .954١‏ 

"- سورة البقرة» الآية ؟0٠.‏ 

"- سورة الشورىء الآية .١١‏ 

غ- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8717 ه): جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم. مج ؟. ص 34: مكتبة المعارف, الرباط؛ المغرب: بدون تاريخ. 


بل منتهى ما يحصلونه الحيرة والشك. وهذا ما أثبته تاريخ الفكر البشري, 
بله تاريخ علم الكلام والفلسفة عند المسلمين. 

إن المنهج الأسلم والأحوط عند علماء الأمة هوما صاغوه ‏ قاعدة:«نمرٌها 
كما جاءت'' ومعنى هذه القاعدة أن التعامل مع آيات الصفات يجب 
أن يحتكم إلى الآية الكريمة سالفة الذكرء بأن نثبت لله تعالى ما أثبته 
لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه؛ فليس هناك أعلم من اللّه تعالى بذاته 
وضنفاته!". 

والجمع بين النفي والإثبات 2# مسألة الذات والصفات توجيه من الله 
تعالى للإنسان ليتفرغ للبحث # ما هومؤهل للبحث فيه؛ ألا وهوعالم 
الشهادة باعتباره مناط التكليف. ومجال الاستخلاف. أما عالم الغيب 
فهومطالب بالإيمان به بعد أن يقيم البرهان على صحته ليصبح يقيناء وهذا 
عنصر مدعم للبحث العلمي حيث يتسع أفق النظرلديه لينتهي إلى نتيجة 
4 غاية الأهمية وهي أنه ليس كل ما يدركه بحواسه موجوداء 
ولا كل ما لا يدركه بحواسه غير موجود. وهذا يفتح أمام الإنسان آغاقا 
رحبة للبحث وإعمال الفكر والنظر ما كان له ارتيادها - لوظل متمسكا 


.097/457 الفتاوى الكبرى : لابن تيمية. مج ١؟. ص‎ -١ 

ويقول مصطفي حلمي 2# كتابه قواعد المنهج السلفي:«تظهر أصول العقيدة لديهم - السلف الصالح- 
الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه من غير زيادة ولا نقص. ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرهاء 
ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين بل أمروها كما جاءت 2# كتاب اللّه تعالى. أوعلى لسان رسوله وَل 
وردوا علمها إلى قائلها». ص .51١‏ الطبعة الثانية» دار الدعوة: الإسكندرية ١404ه/0191م.‏ 

وجاء 4 كتاب «مجمل اعتقاد السلف» لابن تيمية ما نصه:«يثبت ‏ السلف الصالح . لله ما أثبته 
لنفسه؛ وينفي عنه ما نفاه عن نفسه». مجموع فتاوي ابن تيمية: مج ؟: ص ". 

ويقول ابن تيمية تكميلا لما سلف:«فطريقتهم . السلف الصالح . تتضمن إثبات الأسماء والصفات: 
مع نفي ممائلة المخلوقات: إثباتا بلا تشبيه. وتنزيها بلا تعطيلء كما قال تعالى:«ليس كمثله شيء 
وهوالسميع البصير» عن كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية؛ مج ": كتاب مجمل اغتقاد السلف. ص؛. 
-١‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي (ت 597١‏ ه)ء ص ؟؛ مكتبة 
المعارف. الريباطء المغرب. د ت. 


بالمعرفة الحسية- ونا تجاورٌ الوثوقية واعترف بنسبية المعارف البشرية, 
هد- الدليل القراني 


يرشد الوحي الإنسان إلى وجود عالم الغيب ويدركه بالعقل» ومن ثم ذهو 
مدعو إلى الإيمان به والإيمان يقين واليقين علم والعلم عقل وتعقل. ولذلك 
أرشد الحق سبحانه العباد إلى إعمال العقل والنظر # النفسء أي البحث 
الإنسان: وهوما سماه العلماء بدليل الأنفسء والبحث 2# الطبيعة؛ وهوما 
يصطلح عليه بدليل الآفاق. واتخاذ ذلك دليلا على صحة الإخبارات الغيبية 
"ا يقول تعالى: ييا الاش عب وريم الى حَلقَُوَالِينَ من م 
َلك تَتَّقُو ُونَ (5) لذ جَعل لكم الس فسا وَالسَمَاءَ ع لفن 
تاوف كي بهء من الث رقا ل “مد مانا لِلو كم وسيم 
تَعَلَمُوَ 74"',ذفي هذه الآيات يبين الحقسبحانه وتعالى الدليل القرآني 
الذي يجب على الإنسان إعماله لإثبات وجود الله تعالى والمتمثل ف دليلي 
الأنفس والآفاق: اللذين سيقودانه إلى اكتشاف سنة اللّه تعالى 4 الخلق, 
أو ما يسمى اليوم بالقوانين الطبيعية والقوانين النفسية والاجتماعية 
والتاريخية. 

إنه بعد أن يخلص إلى وحدة الخلق وروعة الإبداع وإحكام الصنعة 
سيدرك أن الحقيقة العلمية تطابق الحقيقة القرآنية. وسيعلم أن الذي 
صدقه 2 الغيب النسبي (عالم الشهادة) ما كان ليكذبه 4 الغيب المطلق 
(عالم الغيب). وبهذه الطريقة اكتشف الإنسان المسلم عن طريق الدليل 
القرآني القياس الذي يعتبر فتحا جديدا 4 المنهج العلمي. وهومخالف 
للقياس الأرسطي لآن هذا الأخير «حركة فكرية ينتقل فيها العقل من حكم 
ادك اك و مده راج عفنا و1 لك سعط 1/1 كيه اول الاي ا 
الأزهر.الطبعة الأولى: القاهرة ١4٠6ه/١6/؛م.‏ 


"- سورة البقرةء الآية ؟5١77/1.‏ 


حين نجد قياس المسلمين «ينتقل من حالة جزئية ا أخرى 
-لوجود جامع بيئهما 0 بواسطة بحة تحقيق علمي دقيق» "١‏ 


ونظرة متأملة ب الآيات السايقة بقنة تكشف: أن الحق سبحانه ختمها 


ب: «فلا ملوأ ينه أندَادً بعلمو » أي فلا تتخذوا مع الله شركاء 
4 العبادة» وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق انطلاقا من بحثكم 2 الطبيعة 
والإنسان: لأن المنطق السليم يقتضي أنه جل جلاله إذا كان متفردا بالخلق 
فإنه يجب أن يكون متفردا بالعبادة. 


ويستفاد كذلك من الآيات البينات أن الإنسان مأمور بالإيمان بالغيب 
لا البحث فيه لأنه غير مؤهل لذلكء لأن النسبي المحدود ‏ الزمان 
والمكان لا يمكن أن يحيط علما بالمطلق المتعالي عن الزمان والمكان؛ قال 
عات: ل« اين مون اليب قودنصل مض رتقل ميعن 14" 

وأرشدت الآيات البينات إلى أن الاستدلال على وجود الله تعالى يجب أن 
يتم بالبحث # الإنسان والطبيعة؛ وقد أكد ذلك الرسول كَل عندما بيّن 
للآمة:«تفكروا ف الخلق ولا تتفكروا ب الخالق فإنه لا يدرك إلا بتصديقه» 7" , 


١-نشأة‏ الفكر الفلسفي 2# الإسلام: علي سامي النشارء الجزء الأول. ص 5:. دار المعارف: الطبعة 
السابعة؛ القاهرة؛ ١5لالا.‏ 

"'- سورة البقرة» الآية ؟. 

- مسند الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري. تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسفء باب 
السنة # التعظيم للّه تعالى؛ .ص 5١9‏ رقم الحديث 2877 دار الحكمة؛ بيروت ن ط١ء ١510‏ ه. وقد 
ورد هذا الحديث بروايات أخرى مختلفة اختلافاً بسيطاً منها : ما ذكره أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 851 ه)ك فتح الباري :(تفكّروا ‏ كل شيء ولا تَفَكّروا ‏ ذات الله ) تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب : ج17١/85؟:‏ دار المعرفة؛ بيروت: بدون طبعة. 1517/5 ه. 
ومنها :(لا تَفُكروا ‏ ذات اللّه): فيض القدير : عبد الرؤوف المناوي. ج77/7؟, المكتبة التجارية, 
مصرء ط١/‏ 51؟1ه. ومنها : عن عبد الله بن سلام (أنه خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون. 
فقال : ما لكم تتفكرون 5 فقالوا : نتفكر ب خلق الله تعالى. فكذلك فافعلوا تفكروا ب خلق 
الله ولا تفكروا كك الله): كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهرمن الأحاديث على ألسنة الناس : 
إسماعيل بن محمد العجلوني (ت 1١57‏ ه) تحقيق محمد القلاشء ج١‏ / 771١‏ رقم الحديث ٠٠١6‏ 


ذلك أن منتهى ما يصير إليه الباحث 4# عالم الغيب هوالحيرة والشكء, 
لا الحقيقة. وتاريخ الفكر البشري يقوم دليلا على ذلكفعندما أطلق 
الإنسان العنان للعقل للخوض 3# العالم الميتافزيقي لم يجن إلا الاختللاف 
والحيرة والشك. ف حين أنه عندما أعمل عقله ب العالم المادي أنجز 
إنجازات علمية وتكنولوجية هائلة ث4 مدة وجيزة نسبيا. 

م لامر برو لديل العراكى مكل الإنسان ا مقلم مان تفي مقصيد ينا 

-١‏ عمارة الأرض: فعندما يبحث الإنسان # الطبيعة فإنه ينتج العلوم 
الطبيعية التي تمكنه من اكتشاف القوانين الطبيعية ومن ثم امتلاك القوى 
المذخورة فيها وتسخيرها لخدمة الإنسان: تحقيقا لمبد! الاستخلاف القائم 
على عمارة الأرض واستخراج ثمراتها والسعي فيها إصلاحا لا إفسادا . أما 
البحث ف الأتينان فونه من إنتاج العلوم الإنسانية. 


-١‏ تزكية الإيمان: إن البحث # الإنسان (دليل الأنفس) والبحث 
الطبيعة (دليل الآفاق) يمكن الإنسان من إقامة الحجة على صدق 
الإخبارات الغيبية» ومن ثم يصبح إيمانه مبنيا على العلم ومؤسسا على 
الححة واليزفاة: مسينافا القوله ضاف ولا فل تاف وُمَنَكْ إن 
حكن مكوقرت 4 لجنا يكؤن لكيه عتضانة ذأنية» شن احية: 
ويمكنه من التواصل مع الآخر وإقناعه بالحجة والدليل من جهة أخرى. 

وبذلك يقف الإنسان على حقيقة أساسية ألا وهي وحدة الكالد تو 
الخلق ووحدة النظام والقوانين ووحدة المنشا والمصيرء ليصبح العقل والعلم 
مفاتيح لتحقيق إرادة الله ب الخلق بعمارة الأرض وتحقيق الصلاح والنماء. 

وقد عمل القرآن الكريم على تحرير الإنسان من آفة الغرورء ليعرف قيمته 
.4 الوجود. فإذا كان الكون المعروف لدينا اليوم يقدر اتساعه بخمسة عشر 
مليار سنة ضوئية؛ وإذا كانت كرتنا الأرضيةبالقياس إلى هذا الاتساع؛ هي 


١-سورة‏ البقرة» الآية .١١١‏ 


بمثابة حبة رمل على شاطي المحيط الأطلسي'"؛ وإذا كانت هذه الأرض 
الإنسان لم يستطع اكتشاف أسراره -هو فقط - ولا أحاط علما بنفسه 
لوحدها ؛ فآنى له أن يدعي الإحاطة بالكون المعروف بله الكون المجهول. 


ومن هنا تتبين لنا الحكمة من قوله تعالى ب آية الكرسي: (أَلَهُ َأ إِلَه 

لوقام دار 70 يك سر م قا 

ل لا وان الوم لا تحدم يركة :ل لعاف لسوت وكا رض 
5 ب 


مَن ذا ألِى يَنْمَعٌ يدهم 31 اديه" بعلم مَا بين يديهم عا موي 


000 


0 تيع من علّمدة 31 يما ك2 ا 2 ينه السموات والارض وله 
و 20 وَهوَ العلل الْعطِيم 74" 

حيث قرَّب الله سبحانه وتعالى مسألة عظمته 2# آية الكرسي بالحديث 
عن الكرسي وليس عن عظمته بشكل مباشرء لآن الإنسان النسبي لا يمكن 
أن يحيط علما باللّه المطلق المتعالي عن الزمان والمكان؛ كما ختمت الآية 
الكريمة بتقرير حقيقة عقدية: وهي أن الله تعالى هومصدر العلم والمعرفة, 
وأنه ينزلها بقدر, فهي وفق ارادته. ورهن مشيئته: يديرها كيف شاءء 
ويكشف أسرارها لمن يشاء. ووقت ما يشاء. 


-١‏ ما نستطيع أن نعرفه عن حجم الكون مرتبط وال مشاهدتناء وطرق القياسء؛ وتقع حدود 
الكون الذي تمكن رؤيته الآن 0١‏ مليار سنة ضوثية: وهذا يعني أننا إذا أردنا أن نقيم خريطة للسماء 
حسب سلم صغير جداء يكون القمر فيه على بعد مليمتر من الأرضء فإن هذه الخريطة تمتد حوالي 
٠4‏ مليار من الكيلومترات: ولكنها تحافظ على سلمها الزمنيء مبدية حتما كواكب زالت منذ آماد 
سحيقة؛ ونجوما بصدد الولادة تعود إلى عدة ملايين خلت من السنين. 

وإذا أردنا أن نقرب مسألة اتساع الكون: ومقدار الأرض بالنسبة لهذا الاتساع المعلوم الآنء وذلك 
عن طريق تمثيل الكون المشهود والمنظور بحجم الأرضء فإن كامل مجرتنا تكون عبارة عن عدسة 
قطرها ؟0 مترا فقطء وتكون المجرة المجاورة أندروميد على بعد ٠٠7‏ متر من هناك و مركز تلك 
العدسة يحتل النظام الشمسي حيزا قطره 5,١‏ ميكرون (أي أقل من جزء من ألف من الميلمتر) : 
وذرة الهيدروجين أعرض منها مائة مرة؛ وهكذا فإن المكان الذي نحتله # هذا الكون المغلق المبهم 
يبدوتاقها جدا +1981 عء26آ .ع71داء ععمعك5 زر علطما عنترعاط تدم ؛ وتاء كلملا *1[ عل فده تمدع مطتل دعا 


؟-سورة البقرة»ء الآية 005 


كما أن الإنسان المؤمن يقيم تعامله مع الطبيعة على أساس العبودية للّه 
والتسكخون لا على أساسٍ القهو والقيلط: « الررروا َه سَحَرَلكُم ماف 
لسوت ما بق الارض وَأَسْبَمَ َل يمه ظلهِرة وَيَاطِنَة ومن لاس مَن 
نجْيِلُ ف ِّبر علو وَل هدك ملكتب مير 04". 

وبما أنه مخلوق مكلف فإنه مأمور بالأخذ بالأسباب, ونبن التواكل؛ والتحلي 
بالإيجابية المنبعثة من أن الخلق خلق اللّهء وأن النتائج ليست مرتبطة حتما 
ولزاما بالأسبابء مما يدفعه إلى العمل والاجتهاد علما أنه مأجور أصاب 
أوأخطأ. مؤمنا بأن الوجود كله قضاء الله وقدره. غلا يكون أسير الواقع 
المترديء ولا يقبل به على أساس أنه قضاء اللّه. بل ينزع إلى مواجهة قضاء 
الله الواقع بقضاء آخر أفضل منه. محققا القول المأثور: نفر من قضاء الله 
وقدره إلى قضاء الله وقدره. 

وهناك أدلة أخرى نورد أهمها إجمالا مع الإحالة على التفاصيل والأدلة 
الأخرى # مظانها"". 

من هذه الأدلة العقلية الواردة 4 القرآن الكريم لإثبات وجود الله عز وجل 
نذكر ما يلى: 

عو 000 


-١‏ دليل الخلق والإيجاد: يقول الله تعالى: ل أَقَمَن لق كَمَن لايق فك 
5 0 
"- دليل الإحكام والإبداع: يقول الله عز وجل: ل لَوْكَانَ فيهما ءَلمةإِلَّا أنّهُ 


١-سورة‏ لقمان: الآية 7؟0. 

.17/51١ نظرات 2# الاستدلال القرآني عبد الستار فتح اللّه سعيد : ص‎ -١ 

روح الدين الإسلامي : عفيف عبد الفتاح طبارة. ص 8/07؟: ط :0١‏ دار العلم للملايين؛ بيروت: 
بدون تاريخ. 

ونظام الإسلام: وهبة الزحيلي. ص 57/91: منشورات جامعة قاريونسء. الطبعة الثانية؛ ليبيا 
الاكزه/ اكلالم. 


"- سورة النحلء الآية الا. 


020 م00 ام 


لفَسَدَدًا سَمبَحل اله و بِالْعرْشِ عَم يصِفُونَ 0(4. 
*- دليل 0 والتنازع : يقول تعالى :لاما كمد أله ين وأ وم 
كا مَمَهُهمِن إِلَهِ إذأ 00 لع يما حلَقَ ولعلا َحضهُم عل بحْضِ 
سبحنن اللو 00 ال 


3 


- دليل القهر والقلية يكون سيحانة طقل أذ كن معد الله كا بكورة | 
ليمأ إل ذى لش سيد 14" 


> سي 6 عرس 


ه- دليل الافتقار: يقول عز وجل: ورا مسن اناس صوصو 0 


01 دو د ةداع د شم كو 


لوت إذا أذاقهم منْهُ يَحَهَإدَا فق منهم بيهم يشْرونَ ١4‏ 


1 اكد الفطرة 0 سبحانه: 0 ل 


20“ ررس أ 2ن وذ ره ٌّ م 
2 8ه روم صخا ل عا رس ماء 204 4 


ك تَقوا بن القبمةٍ يق صطن عه عدا عفلِنَ 01 


ونختم هذا المبحث بالتأكيد على أمر مهم يجسد عامية الرسالة الإسلامية, 
ذلك أن العقيدة هي الحد المشترك بين جميع الرسالات السماوية؛ من لدن 
آدم عليه السلام إلى محمد وَل ( سَرَعَ كم ين الزن بن ما ون 

00 أَوَحَيَمَا إِليَكَ دما وَصََينا يد ابره وَمَومَى وعسوح أن أقموأ ألدّد 

2 ا ف و 8-6 3 12111 
تركو فيد كا ا مَا تدَعوهُمٌ إِلْنْهِ أَنَّهُ يحَتبَىَ إِليّهِ مّن 
6 04 
فالدين عند الله هوالإسلام وهوالفطرة التي فطر الناس عليهاء ولا يقبل 


١-سورة‏ الأنبياء: الآية ؟7. 
؟- سورة المؤمنون: الآية 19. 
”'- سورة الإسراءء الآية 74. 
؛- سورة الروم, الآية 317. 
ه-سورة الأعراف. الآية ١/ا؟.‏ 


1-سورة الشورى. الآية1". 


منهم غيره من الملل والنحل: إن يت عند عند أل والإمتك )”ومن 
روم م« 20 1 ا ل ب م6 
يبي عر الْإسَلم دينًا عن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الِْجْرَةِ مِنّ الْكَسِرنَ +" 


وذلك تحقيقا للمفهوم العام للإسلام. 
- فوائد التوحيد وأبعاده الإنسانية: 
إن الإسلام هودين الإنسانية بامتيازء ويتبين ذلك ابتداء من العقيدة 
وانتهاء بالأخلاق والسلوك ومرورا بالعبادات والمعاملات: والعقيدة 
الإسلامية تجلي هذا الأمر وتبرزه 4 كل مباحثهاء فإذا نظرنا إلى التوحيد 
وجدناه يقصد إلى تحقيق مصالح الإنسان الآنية والآجلة. فكمال الإيمان 
يقتضي قبول أعمال المؤمن باعتبارها خالصة لوجه الله تعالى: كما أن 
لة مقهير ا تأخرويا عظيما شيل الأعمال يمن الله تعالى على عباده 
بالتنعم الأبدي # الجنان: ويحمل الأمر # طياته منافع ذنيوية آثية أيضا 
إذ الإخلاص ع الفكر والقول والعمل هوالمدخل الأساس للجودة والإتقان؛ 
والسعي الحثيث لتنمية الموارد الطبيعية: وتوظيف الطاقات التي منحنا اللّه 
إياها أفضل توظيف تحقيقا لمبد! الاستخلاف عن الله تعالى 2 الأرض, 
والسعي # الأرض إصلاحا وعمارة. 
كما أن للتوحيد فوائد أخرى وأبعادا إنسانية نجملها # ما يلي: 
- الحرية: عندما يعتقد الإنسان أن الله تعالى متفرد بالخلق وبالعبادة 
فإنه يكون قد أقر مبدأ الحرية» فالعبودية الخالصة للّه تعالى مفادها 
تخليص الإنسان من كل أشكال العبودية ليصبح عبدا خالصا لله 
تعالى. والتوحيد يمنح الإنسان الحرية الحقيقية: الحرية بمعنى 
المسؤولية والتحرر من جميع أشكال القهرء والإذلال. وهوالذي يعمل 
على صيانة حرمة الإنسان وكرامته. 


- المساواة: إذا كان اللّه تعالى متفردا بالخلق ومتفردا بالعبودية وجميع 


١-سورة‏ آل عمران: الآية .5١‏ 


؟- سورة آل عمران: الآية 04. 


ىْ 


المخلوقات تنخرط 3 سلك العبودية له سبحانه اختيارا أوقهراء فإن 
هذه العقيدة تجسد مبدأ المساواة؛ إذ جميع الخلق عيال اللّه وهم جميعا 
مفتقرون إليه ولا يملكون لأنفسهم بله لغيرهم ضرا ولا نفعا. ويترتب 
على عجميء ولا لشريف على وضيع؛ ولا لغني على فقير إلا بالتقوى أي 
بالقرب من الله تعالى والاتتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه. 

انفتاح آفاق التفكر والتدبر: عندما يؤمن الإنسان بالغيب يدرك أن 
الكون أكبر من أن يتمثله بحواسه؛ ومن ثم فلا بد من البحث عن 
مصادر أخرى للمعرفة تمكنه من الاطلاع على خبايا خلق الله ولولا 
عقيدة التوحيد لظل الإنسان أسير الحواس. وإذا كان العلم يثبت اليوم 
من التوحيد وجود عوالم وحقائق لا يمكن ادراكها بالحواس ويقدم له 
الوحي كمصدر للمعرفة»والعقل والوجدانّ كأدوات لإدراك المعارف. 
استعلاء الإيمان: عندما يعتقد الإنسان أن اللّه تعالى هوالمتفرد بالخلق 
والرزق وأن الجميع مفتقر لما عند اللّه. فإن ذلك يورث 2# قلبه اليقين 
بألا أحد من الخلق يملك له نفعا أوضرا إلا أن يشاء اللّه. وهذا يجعله 


يستشعر الكرامة والعزة والعفة. 


المبحث الثاني 
البعد التشريعي 
أ- العقيدة والتشريع: 
يرتبط التشريع ع المنظومة الإسلامية بتوحيد الحاكمية: فالله تعالى 
هوالذي خلق الخلائق وهوالأعلم بما يكون صلاحهاء ومن ثم شرع الله عز 
وجل الشرائع المحققة لهذا الصلاح 4 الحال والفلاح # المآل. ومن ثم فإن 
التشريع . بمعنى وضع الأحكام وما يطرأ عليها من تقييد وتخصيص وبيان 
للمجمل - لم يكن موجودا إلا 4 حياة الرسول ييْةٌ باعتباره مبلغا عن ربه 
ومبيناء مصداقا لقوله تعالى: 8 يناما الرَسولُ بل مآ أِلَ يدك 200 
نلك لك تعمل ها بتك رقالتة زاقة لكي لكت ين الاي نأك لا يلف 
لْقَوم الْكَفْرتَ » ('". فالله تعالى سن الأحكام وأنشأها # حياة الرسول َل 
ولم يجعل لأحد غير نبيه سلطة التشريع. 


وقد كانت مصادر التشريع ممثلة 4 القرآن الكريم والسنة 0 
باعتبارها وحيا غير متلو: < وَمَا يتلق عِن الوق (0) إن هو إلا وى يون 74" , 
أما اجتهاده؛ فإن مرده إلى الوحي؛ لأنه لا يقر على باطل ولا يقر على باطل؛ 
ومن ثم فإن إقراره على اجتهاده وتصويبه منزَّل منزلة الوحي 

أما الاجتهاد والاستنباط بعد الرسول تكله فليس تشريعا بقدر ما هوفهم 
للكتاب والسنة؛ وإظهارٌ لحكم غير منصوص عليه استنادا إلى دليل من 
الأدلة المعتبرة كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة. لذلك لا يجوز 
أن تطلق على المجتهد مشرعاً بل هو ضقيه وظيفته التفسير والاستنباط, 
ولا يدخل 2# دائرة اختصاصه إنشاء الأحكام والقوانين لأنه لا يملك الحرية 
المطلقة لوضع الأحكام وإلغائها أوتعديلهاء بل هو مقيد بالقواعد العامة 


١-سورة‏ المائدة» الآية 5لا. 
١-سورة‏ النجم, الآية ؟/4. 


والمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والأصول الشرعية التي ورد بها الكتاب 
والسنة النبوية. 

ب- مقاصد الشريعة: يراعي الإسلام 4 تشريعاته د تحقيق المصالح ودفع 
المفاسد.: بغية إقامة مجتمع فاضل تسوده الرحمة والمودة والعدالة والتسامح 

وتحقيق الصلاح ودفع الفساد غاية متحققة وثابتة ب كل الأحكام 
الشرعية وهي عامة وليست خاصة:؛ وقد تضافرت النصوص من القرآن 
والسنة على اعتبارهاء وقد أجملها العلماء 4 المحافظة على الدين والنفس 
والنسل والعقل والمال2"7. 

والملاحظ أن هذه المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية مرتبطة بثلاث 
قضاياء اثثتان منها موضعيتان والثالثة منهجية : 

أ- مقومات الحياة الإنسانية الرفيعة والكرامة الإنسانية والرفاهية 
والسعادة التي لا يمكن أن تتحقق إلا بمراعاتها. 

ب- هذه المقاصد الخمسة تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للإنسان: 
وتحقيق الكرامة التي أرادها الله تعالى لبني آدم. 

ج- ترتبط هذه المقاصد بقضية الاجتهاد. فعملية تنزيل النص على 
الواقع تتنتضي أن يكون الحكم 2# القضايا التي استجدت ولم تف النصوص 
غير متعارض مع النص- وهوأوسع من الأول - أوأن يكون الحكم موافقا 
لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية - وهوأوسع أوجه الاجتهاد - حيث 
تكون أمام المجتهد فسحة أكبر لإعمال الفكر والنظر. 


-١‏ الاجتهاد المقاصدي: حجيته. ضوابطه؛ مجالاته: نور الدين بن مختار الخادمى. ص 0". كتاب 
الأمة عدداه: الطيعة الأولى: منشورات الفرقان: الدار البيضاء ١4١11و‏ ه/ ١كك1م.‏ 


ت- خصائص التشريع الإسلا مي: 
يمتاز التشريع الإسلامي بالخصائص التالية: 


- ريانية المصدر: فهوتشريع إلهي واضعه ومنشئه هوالله عز وجل. وهذا 
قمين بتحقيق العدالة لأن المشرع الحكيم ليس موضوعا للتشريع ولا طرفا 
فيه فوويليكان مال عن كل :دنلنادهها بده شنية السعيووالانهيار ااا 


- الدوام والثبات : أثبت اللّه تعالى قواعد التشريع الإسلامي على سبيل 
الدوام لتنظيم المجتمع؛ لذلك فهي لا تقبل التبديل أوالتغيير وهي صالحة 
لكل زمان ومكان. 

- الكمال والسمو: استكملت الشريعة الإسلامية كل ما تحتاجه من قواعد 
ومبادئّ ونظريات. ففي حياة الرسول وََِةّ وضعت القواعد الكلية وأنشئّت 
الأحكام؛ ولم ينتقل الرسول جَنةٌ إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن اكتمل بناء 
الشريعة الاستااسية مواقا لخولة نماي 00 م ل دسم 
وَأمَنَثُ ع نِعَمَق وَرَضْيِتَ ل َلْإِسَلم دين 

ومن يوم نزول التشريع الإسلامي جاء محققا للمبادئ الإنسانية السامية 
الكبرى ألا وهي :الحرية والعدالة والمساواة والإنسانية والأخوة والإحسان 
وهو مستوى فوق العدل إذ هوالتنازل عن بعض الحقوق حبا وكرامة وتفضلا 
وتيسيرا للحياة وتحقيقا للسعادة. 


وبذلك تكون الشريعة الإسلامية أسمى من مستوى الجماعة إذ تعمل 
على رقيها وتقدمها فصلا 2# الوقائع وتوجيها لما يحقق صلاح الجماعة 
4 الحال وفلاحها # المآل!"). 
١‏ - خصائص الإسلام: يوسف القرضاوي» ص 6 وما بعدها.. دار المعرفة. الدار البيضاء. بدون 
طبعة : 591٠م.‏ 
"- سورة المائدة» الآية ؟. 


"- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي : عبد القادر عودة: دار التراث؛: القاهرة 
اللالا. 


4- المرجع نفسه : ج١:‏ ص 47. 


ىْ 


- المرونة : إن اللّه تعالى جعل التشريع مواكبا لأحوال الناس موازنا بين 
الثابت والمتحول 4 حياتهم لعلمه سبحانه وتعالى بكلّ ذلك: فجاءت أغلب 
الأحكام عامة وقليلة ممثلة 4 القواعد العامة الكلية والمبادئ والأصول, 
كالمعاملات مثلاء خاصة ما يتعلق بالقوانين المدنية والتجارية والدستورية 
والإدارية7". 

أما الأحكام التي جاءت مفصلة 2# أمور ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل 
فهي قليلة كالعبادات والمواريث وجل القضايا المتعلقة بفقه الأسرة. 

وقد قرر العلماءءبناء على ما سبق قاعدتين؛ تنمان عن فهم كبير للتشريع 
الإسلامي, بل إدراك عميق لفلسفته وفتح لمجال الاجتهاد وموأكبة للتطورات 
الت تغرهها الحياة البشرية وهنناة: *” ّ 

أ- النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. 

ب- تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

وقد انتهى بهم الآمر إلى الخلوص إلى النتيجة التي يؤكدها واقع التشريع 
الإسلامي. وهي أن مبادثه ثابتة لا تتبدل ولا تتغيرء وأحكام الفقه متجددة 
متغيرة. 
- قلة الأحكام: إن آيات الأحكام قليلة إذ لا تتجاوز عند ابن القيم (ت51/اه) 
ماكة وخمسين آية؛ وذكر الحجوي الثعالبي (ت ١5175‏ ه) 4 كتابه «الفكر 
السامي» أن ابن العربي (ت 047 ه) استنبط الأحكام الفقهية من ثمانمائة 
وأربع وستين آية مفرقة # سور القرآن الكريم.وذهب عبد الوهاب خلاف 
إلى التفصيل قائلا إن عدد آيات الأحكام المتعلقة بالعبادات والجهاد 
أربعون ومائة آية» ويبلغ عدد الآيات المتعلقة بالمعاملات والأحوال الشخصية 
والجنايات والقضاء والشهادة نحوماتتي آية؛ ونجد عند إمام الآزهر الشيخ 


١-الفقه‏ الإسلامى مرونته وتطوره: جاد الحق على جاد الحق. ص .5١١‏ سلسلة قضايا إسلامية 


معاصرة: الأزهر الشريف. القاهرة؛ 151لام. 


جاد الحق عي جاد الحق تفصيلا أكثر هوكالتالي: 


2 العبادات: أربعون ومائة آية. 


- العقوبات الجنائية: ثلاثون آية. 

- القضاء والشهادة: عشرون آية. 

وبذلك تكون مجموع آيات الأحكام عنده ثلاثون وثلاثماتة آية. 

ومن ثم فإن قلة النصوص دليل على التيسير والقدرة على التكيف مع 
الأوضاع التي تستجد. مما يؤكد صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان 
ومكانت!". 
- واقعية التشريع: يقوم التشريع الإسلامي على أساس الواقع؛ فكلما 
وقعت حادثة تتطلب حكما أواختلف الصحابة 4# نازلة من النوازل أوصدر 
من بعضهم ما لا يعرفون حكمه؛ لجؤوا إلى الرسول يَِدْ يسألونه البيان. 
فإذا لم يكن عنده حكمٌ تطلع إلى السماء فأتاه الوحي تارة بآية أوآيات من 
القرآن فيها جواب عما سألوه. وطورا ينزل عليه الوحي بغير القرآن مبينا 
له الجواب تاركا له التعبير عن المراد وهو ما يعرف بالسنة التي تشمل قول 
الرسول يد وفعله وإقراره. 

وارتباط التشريع الإسلامي بالواقع جعله مناسبا لطبيعة الإنسان محققا 
لمصلحته كفرد وأسرة ودولة ودول 4# حالة السلم والحرب 7". 
- التدرج 4 التشريع: من خصائص التشريع الإسلامي أنه جاء متدرجا 
مع الزمن والأحوال؛ فلم ينزل دفعة واحدة كما هومعهود 2# التشريعات 
السماوية السابقة؛. أوكما هومعروف 4 التشريعات الوضعية. لذلك كان 


١-الفقه‏ الإسلامى مرونته وتطوره: جاد الحق على جاد الحق. ص ١”ا١‏ / .071١‏ 
"- واقعية المنهج القرآني: توفيق محمد سبع. ص ٠55”‏ وما بعدهاء الهيئة العامة القاهرة: ١5/الام.‏ 


ىْ 


موافقا لطبيعة البشر لم يحملهم على إحداث طفرة 4 واقعهم الحياتي؛ 
وإنما انتقل بهم: لحكمة ربانية. من وضع لا يرضي الله تعالى مُضرٌ 
بمصلحة الإنسان إلى وضع يرضاه الحق سبحانه محقق لمصلحته وذلك 
كله يتدرج فق التشريع الأحف إلى التشتريع النهاقي عبن وساقظ: مها ميقل 
على الإنسان الانتقال من وضع لا يقره الإسلام إلى وضع يقره انتقالا سلسا 
وعلى أسس ثابتة من العلم واليقين بأن حكم الله تعالى هومنتهى الحكمة 
والعلم. فالإنسان يثق # من يعتقد فيه العلم والقدرة» لذلك فالتزامه الشرع 
الإسلامي إيمانٌ بصفات كمال اللّه تعالى. 

كما تقوم خاصية التدرج دليلا قويا على أن التشريع من عند الله تعالى 
لآنه وحده أعلم بالفطرة التي غطر الناس عليهاء ومن ثم شرع لهم تشريعا 
ملائما لفطرتهم تتقبله أنفسهم ليُسره وقابليته للتحقيق من جهة ولتأكدهم 
من أنه يحقق صلاحهم # الحال: وفلاحهم 4 المآل بناء على الواقع 
الذي لا يزتفع: واعتماد قياس الغائب على الشاهد. 

الشموئية والعالمية: لم يترك التشريع الإسلامي مجالا من مجالات 
الحياة لم يشرع له. ففيه تشريع للفرد والأسرة والدولة والدول كك حالة 
السلم والحربءوفيه تشريع للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية: 
يقول تعالى : لوَيَرنَا عيكَلَقَ لْكتب يَنِيًا_لَحُلَّ شَْءِ 4 4 »ومن ثم يصح 
القول إن التشريع الإسلامي تشريع للإنسانية بامتياز 4 كل زمان ومكان 


سح سك اس 2 


مصداقا لقوله تعالى: #ومآ وَسَلَسلك إل رحمة لِلْعلِمِيتَ74".فالتشريع 
الإسلامي ليس مقصورا على إقليم أوبلد أوقبيلة أوشعب, وإنما هوشرع اللّه 


للناس كافة؟" . 


١-سورة‏ الأحزابء الآية غ٠.‏ 
؟- سورة الأنبياء؛ الآية ./١١‏ 
9'- الفقكه الإسلامى مرونته وتطوره: جاد الحق على جاد الحق. ص 211 


- الوسطية والرحمة : التشريع الإسلامي تشريع التيسير والتخفيف 
ورفع الحرجء يقول سبحانه: ظيْرِيِدُ أَلَهُ بكم الْمُمْرَ وَلَا يرِيِدُ بكم 
لْعْسَمَ 4: ومن ثم جنح التشريع الإسلامي إلى رفع التكليف والإثم ب الخط 
والنسيان: وتجاوزٌ عن الصغير والمجنون والنائم وقدّر الضرورات ورعى 
الحاجات وأجاز الرخص. 


-١‏ القرآن الكريم: من ذلك قوله جلا جلاله: اما يُرِيِدُ ألّهُ ليَجَعَلَ 


0 بات ركع حزس در “سه وام إلى رساج اه لح عع سي سر 
علتكم من حرج وَلكن بريد ليطهر وَلِسِْتِم نِعَمَنَه عليِكم 
0010 ساء سظر 
/ لد 2 4 ثور 4 

؟- السنة النبوية: يقول يَظِِ:(إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غليه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعيئوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة)0". 

؟- مناهج الصحابة والتابعين: حيث كانوا أبعد الناس عن التكلف وأشدهم 
مقاومة للتنطع وا لتشدد0 , 


والتشريع العقابي الإسلامي هوالآخر من أكبر مظاهر الرحمة # التشريع 
الإسلامي؛ رغم ما أثير حوله من تشكيك من طرف بعض الذين لم ينظروا 
للإسلام كمنظومة متكاملة لا يمكن تجزيئهاء وإلا ضاعت منا حقيقتها 
ونأتَ عنا أهدافها ومقاصدهاء ذلك أن التشريع العقابي 2# الإسلام جاء 
لحماية المصالح الضرورية للتعايش الاجتماعي والمصالح المعنوية للمجتمع 


١-سورة‏ المائدة, الآية ". 

؟- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري (ت 507 ه) ؛ تحقيق مصطفى البغا 
: كتاب الإيمان: باب الدين يسر. ج١‏ / 7", رقم الحديث ؟4.: دارابن كثير بيروت؛ الطبعة الثالثة 
الككلاها 

"- رفع الحرج 4 الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته: صالح بن عبد اللّه بن حميد. ص 75/50 
مركز البحث العلمي؛ جامعة أم القرىء الطبعة الأولى: مكة المكرمة 5١4١‏ ه. 


ىْ 


ىئْ 


بهدف إخراج مجتمع فاضل ومتكامل وتحقيق سلم اجتماعي. 

إن التشريع العقابي الإسلامي 4 ظاهره عقاب وي باطنه تطهيرء ومن 
ثم وجدنا المذنبين يبادرون إلى تطهير أنفسهم مما لحقهم من آثام موجبة 
لإقامة الحد بشكل طوعيء وما حادث ماعز والغامدية ببعيد. 
مبادئ التشريع الإسلا مي: 


يستند التشريع الإسلامي إلى مبادئ ثلاثة أساسية: 


ع 
له واس لم ار 


د "كلوط يدوت رشالة سصد افا لعولة كمانن: وما كا معزرين حق 
َك وَسُولا 4" 

- مبداً المساواة 4# الواجبات والحقوق بالنسبة لجميع أفراد المجتمع؛ 

ع د 


ا و م 0 


آ اه سس ره ع مز َ هده سا -ه 07 


مكل لتعارا إن حرم عند مد انلق َ أنه عَلِمُ حير "١4‏ 

- مبداً العدل بين الناس بغض النظر عن دينهم أوجنسهم أوانتماءاتهم 
الإبيولوفية والابية أرفرابقهم يول سيعانه 2 وإذاا ىكس 
لين أل تكو انكل 01 


١-سورة‏ الإسراءء الآية .0١‏ 
؟-سورة الحجرات: الآية ."١‏ 
؟'- سورة النساءء الآية 60/. 


المبحثالثالث 
البعدالأخلاقي 
-_١‏ الإنسان 4 التصور الإسللا مي: 


تتميز الأخلاق الإسلامية بالتصور الفلسفي الذي تقوم عليه وبالغاية التي 
تهدف إلى تحقيقهاء فمن حيث الفلسفة تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: 
حقيقة روحية؛ وحقيقة مادية. وحقيقة روحية ومادية. 


والإنشاو زم النوع القائيةء تعيعنه ماةة وروة تق انا عولد قعالد: 


دو يو 2 


ب موووو سراحو 
« فَإِدًا توه ين روج فَفَعوأ هه سَجِينَ 5 ('' وقوله تعالى: 


ىعسن كل مق كد ويذا لق الاق امو عبن 0) م1 
لَه من سَللةَ من مَآءٍ 0 شد سوَيه وقح فيه من 20 
فالله تعالى خلق الإنسان ليكون محور مخلوقاته كلها من حيث الرتبة 
والأهمية: 9وَلْقَدَ كنا ب بن ادم فَمَلْكَمْ في الْبرِ وَالَْخْرِ وردكتهم من 
لمت وَهَصََلَهُمْ عل حكَدْرٍ يَمَّنْ لقنا تَفَضِيلًا 4" ومظاهر تكريم 
الإنسان متعددة تتجلى © هيئته. وش فطرته التي تجمع بين الطين 
والنفخة الإلهية. وي استعداداته التي أودعها فيه وجعله فذا على 
الخلائق واستأهل بها خلافة الأرضء وي تسخير القوى الكونية له ويخ 
الاستقبال الضخم الذي استقبله به الوجود وسجود الملائكة له وإعلان 
الخالق جل شأنه هذا التكريم؛ و حمله # البر والبحر وتسخير 
النواميس له. وي تفضيله على كثير من خلقه بهذا الاستخلاف 2 
الأرضء وي جعله قيما على نفسه متحملا تبعة اتجاهه وعمله؛ وهذه 


١-سورة‏ الحجرء الآية 57. 
سورة ص الآية 7 
"- سورة السجدة: الآيات 3/1. 


"'- سورة الإسراء. الآية اي 


الصفة هي التي تجعل للإنسان حرية الاتجاه وفردية التبعة!" 


كما جعل اللّه سبحانه وتعالى الغاية من خلق الإنسان أن يكون مُظهرا 
لحكمته وعظمته وعدالته # الأرض بما يلتزم من مبد! العبودية للّه تعالى: 


« وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتِيِكَة إِقْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةَ قَالُوَ أَجَجَعَلُ 
عل 


ره د د 50000 2 


عبيك تعرس لك 


عع دض الوه سم سم سه .م 4 1 
يبا من يُفْسسِدٌ ذ اك لوي ومو ضع يمر 


سن دو سا 


َل إن أله مَا لا نعلمون74". 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم بغية تحديد مفهوم الإنسان تبين لنا أنه 
«خاوق عي غير عذال من سلصال من ال ينون رول تمواق 
لقا لضن من صَْصلٍ منْحَمل مَسْنُونٍ 14". ويقول: حَقَ الْافْسنَ من 
صاصر الكتاي»” الم اخ كيه ال م وار 


و رع ل وداج بر ا م ا ا 


تعالى: ‏ فَإِدًا سَوَّيسُه يفخُت فيد من وى فمعوا له سَِدِينَ 01 
فالإنسان مادة ودوح وعقل وغرائز, وهوأعظم عند اللّه تعالى من الملائكة 
إذا حقق إنسانيته وهوقريب من الشيطان إذا تنكب الصراط المستقيه!". 


ويعرف القرآن الكريم الإنسان ب «خاصية دوره ومجال تميزه. فقد عرفه 


-١‏ أبحاث ندوة علم النفس: بحث الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود « نحودستور عمل لعلماء 
النفس المسلمين. ص 58.:الطبعة الأولى: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 5١4١‏ ه / 555١‏ م. 

"- سورة البقرة» الآية ؟0٠.‏ 

«فسر العلماء الخلافة بتمثل الدين» والحفاظ عليه: ونشره جيلا بعد جيل» حقيقة الإنسان بين 
القرآن وتصور العلوم: أبواليزيد العجمي. ص ١/اء‏ سلسلة دعوة الحقء الأمانة العامة لرابطة العالم 
الإسلاميء السنة الثالثة, العدد 37: مكة المكرمة, :١4١‏ ه / ١1041م.‏ 

"- سورة الحجرء الآية 37". 

؛- سورة الرحمن,: الآية .4١‏ 

ه-سورة الحجرء الآية 537. 

سورة ص» الآية /ا. 

1-دراسات# النفس الإنسانية: محمد قطب. ص "3 ؛: الطيعة السادسة: دار الشروق» بيروت» 56 
ه/ اكل؟ م. 


بأنه الكائن المكلف كما يفهم من آياته العديدة التي تخاطب العقل بكل ملكة 
من ملكاته وكل وظيفة عرفها له العقلاء والمتعقلون. واذا كان للمناطقة 
أن يعرّفوا الإنسان . مقدرين مزاياه العقلية ‏ بأنه حيوان ناطق؛: أوجاز 
للاجتماعيين أن يعرفوه . مؤكدين على جانب علاقاته الاجتماعية ‏ بأنه 
حيوان مدني بالطبع؛ فإنه يمكن تعريف الإنسان من وجهة نظر الشريعة 
بآنه الكائن المكلفء لأنه من بين سائر المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض 
مناط التكليف والمسؤولية!'". 

يقول سبحانه وتعالى مقررا هذه الحقيقة :8 إِذَّا عرم 


حسما 1 ل 


صا لذ 
ا لأ وليل نك لج تق ع مها وسملها لضن 
كان ظُلُْومًا جهو 0# 


والإنسان هوالخليفة المنتدب لعمارة الأرض سخر له كل شيء فيها حتى 
يؤدي مهمته بإخلاص وتفان: كما أنه سبحانه خلق الشعوب والقبائل لتتعارف 


22112 اه 7 وجِعَل دعام 
وتتعاون؛ يقول تعالى :ل يكأيها لاس إِنَا ا حلفتكين دَكرِ وق تلكو سُعوبًا 


هس يه م مه شء 2 مر 0 ٍِ 4 


وقبايل لتعارفوا إن أحرية عند امد أنه ِنَ الله عليم خبير 

ودور الإنسان # الحياة إقامة العبودية لله تعالى # كافة مجالات الحياة 
أن يعدن الحياة - كل الحياة - لله رب العالمين؛ يقول تعالى: #8 وما حَلقَتٌ 
أن وا لانن إلذ يكتتون 14و الاساق :ميف مالم يكدارقة الله همات 
بقوته؛ كما أشار الحق سبحانه إلير أن سو طائعه ايان يقول سبحانه: 
لوسرم كد السيطن ليدم حل أَدلكَ عل سبرَة َلْدِ وَمَلكِ 


11014 24 ل عو لا طفق 


لَايبَقَ 9 تأحكلا ينها بدت هما سَوَْ'تُهُمَا وَطِفِقَا يَخصِدَانِ عَليهِمَا من 


."١ حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم: أبواليزيد العجمي؛ ص‎ -١ 
سورة الأحزاب, الآية /الا.‎ -'” 

"- سورة الحجرات: الآية ."١‏ 

؛- سورة الذاريات: الآيات 540 / 46. 


آ ا 00 ا ا 0 
ورق اَن وعصئ ادم ريه: فغوكا 2 تبه ريه فاب عَلَيوِ ود 074. 
وبين الرسول يَِيَةِ أن الإنسان من شأنه الخطأ نتيجة النسيان والغفلة» وأن 
ذلك لا ينبغي أن يقوم حائلا بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى: بل يجب عليه 
أن يتخذ ذلك سلما يرتقيه للعروج إلى مولاه؛ يقول يَلكِيِ: (لولا أنكم تذنبون 
لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)!. 

فأصل الإنسان النقص لكن بمقدوره تحقيق بعض درجات الكمال؛ يقول 
تعالى: َف وَِكَ تاي الْمُتتَفِسُوقَ74. 

؟"- تعريف الأخلاق: 

5 3 و 

الأخلاق جمع خلق ولق وتمتى ف اللثة نظا كم واتعالداك ركذ تك :الدين 
والمروءة» وما يأخن به الإنسان نفسه من الأدب لأنه يصير كالخلقة فيه. 

ويعتبر الحكماء وعلماء الأخلاق الخلقّ صفة ثابتة أو هو الحالة الراسخة 
.4 النفس التى تشكل العامل الأساس للممارسات الحسنة والسيئة» فالخلق 
هوالملكة التي تصدر عنها الأفعال الخيرة والشريرة. 

ومن ثم فالأخلاق همى جميع الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت 
أومذمومة؛ فنقول فلان كريم الأخلاق أوسيء الأخلاق/''. ويسمى علم 
الأخلاق بعلم السلوك أوتهذيب الأخلاق أوفلسفة الأخلاق أوالحكمة العملية 
أوالحكمة الخلقية.وغايته معرفة الفضائل وكيفية اقتنائها لتزكويها النفس 
ومعرفة الرذائل لتتنزه عنها. 


ولمعرفة ما يجب على الإنسان فعله لبلوغ السعادة تكلم الفلاسفة عن 


١-سورة‏ طهء الآيات ١١‏ / 771. 

- التمهيد : أبوعمريوسف بن عبد اللّه بن عبد البر النمري (ت14؟ ه) ؛ تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. ج .١07 / 17١‏ وزارة الأوقافء المغرب؛ بدون طبعة؛ ١5//اه.‏ 

"- سورة المطففين: الآية 53. 

:- المعجم الفلسفي: جميل صليباء ج١:‏ ص 44.: الطبعة الأولى: دار الكتاب اللبناني: بيروت ١5١‏ م. 


طبيعة الوجدان والضمير وطبيعة الخير والعدلء والواجب والمحبة وبئوا 
جميع المفاهيم الخلقية التي تصوروها على الأسس المستمدة من مبادئهم 
الفلسفية العامة!"/. 

وخلاصة القول إن الأخلاق هي المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك 
الإنساني على كافة مستويات الحياة. 

*- الأخلاق الاسلاامية: 

يضم ميحث القيم المجالات الثلاثة المعروفة وهي : الحق والخير 
والجمالء ويعتبر البعد القيمي الأساس الذي قام عليه الإسلام: شأنه بخ 
ذلك شأن كل الرسالات السماوية؛ ومن ثم فهومنظومة تغيير تنشد الكمال 
وتدل على طرق إدراكه وليس منظومة تفسير وكشف. 

ويقيم الإسلام الحياة على الأخلاق الفاضلة: ذلك أن المجتمع الإسلامي 
مجتمع فاضلء والمسلمون الذين يتمثلون الإسلام حقا .هم الذين تكون لهم 
أخلاق فاضلة 4 كل مجالات الحياة : الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

وقد امتدح الحق سبحانه الرسول وَل بالخلق الكريم: يقول اللّه عز 

كك 11 خا 2 ا رخ تي وا ل تود 55 

وجل:« وَإنك لعل حَلقٍ عظِيم 4''' مبينا أهمية الآخلاق 2 الحياة» ولذلك 
كان الرسول يَلِيِةِ القدوة والقمة السامقة 4 الأخلاق. كما بين الرسول كَل 
وظيفته عندما قال: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)7". 

وقد ارتبطت جوانب الإسلام برباط أخلاقي بغية تحقيق مقاصده ب 
التوحيد والتزكية والعمران؛ مما يؤكد أن الأخلاق هي روح الإسلام: وأن 


١-المرجع‏ السابق: ج١.‏ ص .٠0‏ 

"- سورة القلمء الآية 4. 

؟- مسند الشهاب : محمد بن سلامة بن جعفر أبوعبد الله القضاعي (ت 404ه) تحقيق محمد 
عبد المجيد السلفي, 

ج /7١‏ 141, مؤسسة الرسالة؛ بيروت: بدون طبعة؛ 5١‏ ١/اه‏ /1451 م. 


والإسلام لا ينظر إلى الأخلاق على أنها قيم شكلية مثالية: بل ينظر إليها 
على أنها ضرورة حياتية لا يمكن للإنسان أن يحقق وجوده الإنساني بدونها. 
كما أن سعادته الدنيوية مرتبطة بهاءذلك أن إشباع حاجاته وتحقيق مجتمع 
الرفاه مرتبط بالأخلاق ارتباطا وثيقا. ويتأكد الأمر اليوم أكثر من أي وقت 
مضى حيث المنافسة على أشدها والحضور كي الساحة الدولية أصبح مرتبطا 
بأمرين :وفرة الإنتاج والجودة. ولا يمكن تحقيق هذين الأمرين إلا إذا كنا 
نتحلى بالإخلاص 3# الفكر والقول والعمل؛ وهو سر الإيمان الكامل الذي 
يجعلنا نتخلق بالصدق # الآداء وهوالسبيل إلى تحقيق الجودة والإتقان 
ووفرة العطاء. 


ونخلص مما سبق إلى أن الأخلاق 4# نظر الإسلام هي « المبادئ والقواعد 
المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان, 
وتحديد علافته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده 4 هذا العالم على 
أكمل وجه""'. 


:-أهداف التربية الخلقية: 


تهدف التربية الخلقية 2 الإسلام إلى تحقيق أهداف تتلخص ي إصلاح 
السريرة والعلانية, والرقابة الداخلية» وتقوية الإرادة. وترشيد السلوك 
والعمل على ترقيته.وغرس الأخلاق الكريمة.والشعور بالمسؤولية والعمل 
على تقويتها ودعمها. وتعويد الإنسان على المعاملة الحسنة؛ وتكوين المجتمع 
الفاضل'". ومن ثم فهي تربية مقاصدية ذات أبعاد استراتيجية. 


/ ه‎ 9:5١ التربية الأخلاقية: مقداد يالجن. ص 07: الطبعة الأولى: مكتبة الخانجيء القاهرة‎ -١ 
اكلالام.‎ 


7- المرجع نفسه؛ ص 151/0517 


ه- خصائص الأخلاق الإسلا مية: 

ينانعلا ااتهاوف الاسردس يكزيه. :إليي] سخ جوف االضيدو إنساتيا 
من حيث الموضوع والمقصد. كما يتميز بالشمول والضرورة والتدرج والتوازن 
والاعتنال :والواظنية والتتطير إلى جاتب النظبيق00: 

5- وسائل الأخخلاق: 


ابتكر الإسلام طرقا متعددة لغرس الأخلاق 2# النفوس؛ بحيث تصبح 
اقتناعا لدى الفرد والجماعة. ويكون الحامل على تمثلها 4 كل مجالات 
الحياة هوالاقتناع بأهميتها وجدواها. كما أن الرقيب الأساس على حفظها 
وصيانتها هوالوازع الديني الذي تتولد عنه الرقابة الداخلية المنبعثة من 
ذات الفرد والجماعة؛ مما يعطي ضمانة أكبر لحضورها وتحققها 4 كل 
مجالات الحياة. ويمكن إجمال هذه الوسائل ب الوعظ والإرشاد, والتذكير 
والنصح. والقصص ووالترغيب والترهيب. والقدوة الحسنة:والعبادة, 
وضرب الأمثالء والتوبة والمغفرة!"'. 

وبهذه الوسائل التربوية تغرس تعاليم الإسلام 4# نفس المؤمن الفضائل 
والصفات الحميدة:» وتقوي فيه الوازع الديني: وتحمله المسؤولية تجاه ربه 
تعالى ونفسه وأقاربه والناس أجمعين وكل من يشاركه الحياة من حيوان 
ونبات وجمادا". 


كما تعمل على تنشئّة الفرد على الأخلاق المحمودة وتنمية شخصيته 
وصقلها وفق معاييرهذه الأخلاق وقواعدها حتى يصبح ما يصدر عنه من 


-١‏ أسس التربية الإسلامية 4 السنة النبوية: عبد الحميد الصيد الزناتي. ص ١807‏ / 747 الدار 
العربية للكتاب. ليبيا ‏ تونس ١515م.‏ 

النظرية الاجتماعية # الفكر الإسلامي: زينب رضوان. ص :191/5/8١‏ الطبعة الأولى؛ دار المعارف: 
القاهرة 585١‏ م. 

"- أسس التربية الإسلامية 4 الستة النبوية: ص .٠”1//1/417‏ 

*- المرجع السابقء ص 76:. 


ى 


أقوال وأفعال وتصرفات وسلوك ومواقف واتجاهات مطابقا لمعايير الأخلاق 
المحمودة وترجمانا حيا لمعانيها السامية''2. وتعمل الأخلاق الإسلامية على 
إنقاذ المادة من الانهيار وانتشالها من العدم, والارتفاع بها إلى درجة مكيئة 
من الوجود. كما أن الأخلاق 4# التصور الإسلامي التزام ومسؤولية وتداول 
فالدين المعاملة. 
-ا لبناء الأخلاقي 2# القرآن الكريم: الآسس والمقومات : 
إذا تتبعنا اليثاء الأخلاقي ب القرآن الكريم بغية رصده ومحاولة 
استخلاص أسسه ومقوماته سنخلص إلى النتائج التالية : 
- عدد آيات الأخلاق كبير جدا بالقياس إلى آيات الأحكام : حيث بلغ 
عددها أربعا وخمسمائة وألف آية موزعة © مختلف سور القرآن الكريم 
مكيّه ومدنيّه سفريّه وحضريّه طويله وقصيره؛ مما يبين أهمية الأخلاق 
ل المنظومة الإسلامية. ويجعلنا نتمكن من فهم الحصر الوارد 4# الحديث 
النبوي الشريف:(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)!". 
-أسبقية التربية على العلم : فلا علم بدون أخلاق, بل قد يكون وبال على 
صاحبه والناس أجمعين: ولذلك تمت الإشادة الربانية بخلق الرسول كلل 
5 7000 5 30 مك ا خا 2 1 
حتى يكون قدوة 2 ذلك. يقول الله عز وجل: 9 وَإِنك على خَلقٍ عظِيمٍ »' : 
.2 لا ال اه بك ا 0 
لَدنَ ين اماي وان و لي يكت » 0 


- ارتياط العبادات بالأخلاق ارتباطا وثيقا : فالمتأمل # التكاليف الشرعية 


.1/87 المرجع نفسه. ص‎ -١ 
.74 سبق تخريجه 4 ص‎ -" 
.4 ؟'- سورة القلم» الآية‎ 

؛- سورة المجادلة: الآية .١١‏ 


يجد أنها وسائل لتحقيق غايات: فالصلاة والصوم والزكاة والحج كلها 
وسائل للتخلق بمكارم الأخلاقء والجمع بين كمال الصفات الباطنية 
والظاهرة. فالصلاة وسيلة والغاية أن ينتهي الإنسان عن الفحشاء والمنكر, 
حون اج لكيه غلاات عر لكك لصوت 4 الرمياة عن باز 1140 وقول 
الله عر وجل:« وَأَتَر الصخكرة إكك َلصَكلوة سَنْقْ عن الْفَحشَك 


و 
هه 


«١ 0‏ والصيام سيةالد اتتو يدل اله مز وجل لوكي 
لين امنها ا ع كُمْ ألصيَامْ كما كُيِبَ عَلَ أأذيرت ين لِك 
2 
4 بو الام تسد الزكاة فهي نوع من التكافل الاجتماعي 
والإحساس الإنساني 1 بأوضاع الفقراء والمحتاجين ومن يدخل 2 أضبناف 
0 روه 
الزكاة للفعير فيطار لها كما قال الحق تبارك وتعالى: ل يتأيها الّذِينَ ل 
لا ْطِلُوا صدَقَنِيَك بِألْمنَ وَالأذئ 74" لأن الزكاة لم تصل بصاحبها إلى 
غايتها وهي انعم وال ووو كارن يا عليه وأنه أخ لهك 
الإسلام. وكذلك جميع الأوامر... ما هي إلا أخلاقيات كريمة إذا سادت 
صلح المجتمع وصلح أفراده. وعاش الناس 2 سلام ووثام. وكذلك جميع 
و 
النواهي... ما هي إلا نهي عن سوء الخلق الذي يفسد ما بين الناس فيفسد 
الملجتمع وتضيع الحقوق وتضمحل القيم فتنهار الآمة من داخلها!'). 


ولم يقتصر البعد الآأخلاقي على مضمون العبادات: بل تجاوزها إلى 
توقيت هذه العبادات ومن ثم نستخلص وجها من أوجه حكمة ربط العبادات 
بأوقات معينة «غالله تعالى خالق النفس الإنسانية عالم بسرها وجهرها- 
كما ذكر كذ كتابه الكريم- فمن طبعها الميل إلى التسويف 2# العبادات. 


١-سورة‏ العنكبوت. الآية غ0. 

"- سورة البقرة» الآية ١/؟.‏ 

"'- سورة البقرة» الآية 455. 

غ- من أخلاقيات الإسلام: ياسين رشدي. ص 9/17 بتصرف بسيط. الطبعة الأولى؛ نهضة مصرء 
القاهرة ١4١5ه/ 159١‏ م. 


ى 


والرغبة # تأجيل استيفاء الحقوق. لذلك ألزمها . سبحانه . بطاعته 
مصلحة لهاء وأمرها بتأدية الفرائض والحقوق # مواقيت حددها تعالى 
خوفا من تخاذلها وتسويفهاء!'". 

-البناء الأخلاقي 4 القرآن الكريم ليس مضمونا صلدا بل هومنهج 
وطريقة عملء إذ القيم الإسلامية إطار قبل أن تكون مضموناء وحديث 
القرآن عن بعض القيم مثل الصدق والإخلاص والمروءة والشجاعة 
والصبر والتضحية:.والإحساس بالمسؤولية والنجدة والكرم والحرية 
والعدل والإحسان والمساواة إنما يعني إعمال منهج خير ب مختلف مجالات 
الحياة. فالقرآن لا يعرض للقيم الأخلاقية إلا من خلال واقعة أوممارسة 
لآن الأخلاق منهج عمل وترشيد وليست محتوى فكريا هيكليا فحسب. هذا 
ما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن خصائص النظام الأخلاقي 2 
الإسلام؛ حين ذ كرنا من بين الخصائص ال مميزة له قدرته على الجمع بين 
النظرية والتطبيق. 


207 سلسلة دعوة الحقء العدد‎ .٠٠١ التربية النفسية 2# المنهج الإسلامي: حسن الشرقاوي. ص‎ -١ 


مطبعة رابطة العالم الإسلاميء مكة الكرمة 604١‏ ه / 55 م. 


المبحث الرايع 
البعد العلمي والمنهجي 
-١‏ البحث العلمي ي القرآن الكريم: 


اكتسب المسلمون منهجيتهم 2# البحث العلمي من القرآن الكريم, 
فهوالذي أرشدهم إلى إعمال العقل والنظر # الطبيعة والكون من حولهم: 
والبحث ا أسرار الخلق لاكتشاف سنن اللّه تعالى 2 الطبيعة والإنسان؛ 
ليعلموا أن الخلق نظام يخضع لسنن الله تعالى اح جار اسارج 
أحدا ا داك ال ريل ول د قتي لوعي '؛ ودعاهم إلى 
التعلم مم بأسير ريك أِى حَآقَ14 ''" وأرشدهم إلى طرق المعرفة المتمثلة ب 
الوحي :كيس إل عَبَدِوء مآ وك 14. والعقل: ل 1 


لط اياي لصح تنهب 04. والحواس "/ (وعتل لك 


١-سورة‏ فاطرء الآية 4؟. 

؟- سورة العلقء الآية .١‏ 

؟'- سورة النجم, الآية .١١/01١‏ 

4- العقل الفطري من ضوابط الفهمء والعقل ضمن منظومة الفكر الإسلامي ليس دخيلا على 
النصء فكلاهما من الله تعالى: وكلاهما حجة, ولا يتناقضان. ولكنهما يتمايزان: فالعقل ليس نصاء 
ولكنه مجلي النصء ومستكشف مراد الله سبحانه. 

ويتعين عدم الخلط بين العقل والمعطيات والمعارف التي تحتمل الصواب والخطأ. فالعقل الفطري هو 
تلكم الاستعدادت الفطرية التي يولد بها الإنسان ويتمكن من خلالها التعرف على العالم: والتعامل 
معه. ومن ثم فهوالقواعد المنطقية المشتركة بين البشرء والبديهيات. التي يدرك من خلالها الإنسان 
العالم. يقول الحارث المحاسبي (ت "54 ه):«واعلم أنه ما تزين أحد بزينة كالعقلء ولا لبس ثوبا 
أجمل من العلم, لأنه ما عرف اللّه إلا بالعقل؛ ولا أطيع إلا بالعلم. 

واعلم أن أهل المعرفة باللّه بنوا أصول الأحوال على شاهد العلم؛ وتفقهوا 2# الفروع؛ ألا ترى لقول 
النبي كَكِيِْ: ((من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)) (ليس بحديث وإنما هوكلام مروي عن 
عيسى بن مريم: أبونعيم # الحلية, ج .٠١‏ ص ).١5‏ وعلامة ذلك هوتزايد العلم بالإشفاق: ومزيد 
العلم بالاقتدار. فكلما ازداد علما ازداد خوفا. وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا». رسالة المسترشدين: 
الحارث المحاسبي (ت 155 ه)ء تحقيق عبد الفتاح أبوغدة. ص .٠٠١/98‏ الطبعة الثانية؛ دار 
السلام. حلبء سورياء ١9١١ه‏ / 19171 م. سورة النورء الآية 15. 

ه-لا يخفى على أحد الدور الهام للحواس # تحصيل العلوم والمعارف. وتطوير البحث العلمي. فهي 
الوسائل التي تمكننا من التعرف والتعامل مع عالم الشهادة وهي مدخل العلم لأنها الأدوات الموظفة 
ل أول مراحل المنهج العلمي ألا وهي الملاحظة؛ التي تمكن الإنسان من وصف الظاهرة موضوع 
الدراسة والبحث. وبالتالي تحديد مكوناتهاء ورصد العلاقات القائمة بينها. 


9-8 
1007 117 ا 


وَالأبْصمَ أده ويا اد كاري ١١»‏ بين القيريه عن لسسية 


0 ('): لوفْوَقَ كل ذى عل عَليِمٌ 04". 


كما علم القرآن الكريم المسلمين كيفية الانتقال من المحسوس إلى المجرد. 
وقد نص على ذلك مواضع كثيرة كقوله الله عز وجل: ١‏ إِنَّ ف حَلقٍ 
لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيلٍ َنَْلٍ وََلتَّهَارٍ وَالْمَركِ لقي يرى فى البحر 
ِمَا ينهم ألنّاس وما أَنرَا أن الكمة من م دنا بو لص ند ميا 


وَبَتّ فب من 00 دَيَّدَ وَصَّرِيتٍ ألريكح وَألسَحَابٍ ع ع يسن اسم لسمآء 


2-7 0 


وتعلم المسلمون من القرآن الكريم أصول البحث العلمي حين دعاهم 
إلى البحث 2# الإنسان (دليل الأنفس) والبحث # الكون (دليل الآفاق) 
بحثا علميا دقيقا مؤسسا على أدوات البحث العلمي: فعندما يقول الله عز 
وغل #تلسيزاف لايق انظروا كيف بدأ الكلق كر اكه تدخ التق 
١-سورة‏ السجدة, الآية 6. 
"- إن القول بنسبية العلم يفيد منه الإنسان من ناحيتين: 
أ- يمنع الإنسان من الاعتقاد بأنه يحتكر الحق والحقيقة, وبالتالي تجنب الوقوع © الوثوقية, 
مما يمكنه من الانفتاح على الآخر والتواصل معهء ويؤدي إلى الاتصال بدل القطيعة:؛ والانفتاح 
بدل العزلة؛ وتجديد المعارف وتطويرهاء بدل جمودها وتكلسهاء ومن ثم نفهم القول المأثور عن 
علمائنا:«ما نعتقده صواب يحتمل الخطأء وما يقوله الآخر خطأ يحتمل الصواب»: كما قرروا قاعدة 
تبديع من يقطع على الله تعالى بالمراد. 
ب- إفساح المجال أمام الإنسان للبحث والنظرء وأن ما توصل إليه الإنسان الباحث من علوم ومعارف, 
وما أدركه من حقائق هوي حدود ما تسمح به إمكانات العصر وظروفه؛ وأنه متى تغيرت الأحوال؛ 
وتطورت الإمكانات: أمكن الوصول إلى معارف قد تنقض ما توصل إليه السابقون جملة وتفصيلاء 
ولذلك دأب علماؤنا على تذييل كتبهم ورسائلهم بعبارة:«الله أعلم», إقرارا بنسبية علمهم: وترك 
باب البحث والنظر مشرعاء وقد قرروا ب ذلك قاعدة تبين أن الحقيقة واحدة: ولكن الناس يختلفون 
طرق إدراكها؛ يقول البطليوسي:«إن اختلاف الناس 2# الحق لا يوجب اختلاف الحق # نفسه: 
وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه؛ والقياسات المركبة عليه. والحق 4 نفسه واحد» (الإنصاف 
للبطليوسيء ص 77) . 
"'- سورة يوسف, الاية /11. 


؛- سورة البقرة» الآية 451. 


الكهرة | ِنَّ أله ع كل شَىْءٍ فَدِيْرُ 74 فإنه يدعوالإنسان إلى استخدام 
أدوات البحث # كل ما يقع تحت يديه ونظره من معارف 2# الوجود. وهذه. 
من باب أولى: إشارة إلى المنهج الذي يكشف به عن السنن الكونية المبثوثة 
ل الكون. 
؟- نظرة القرآن المنهجية إلى العلوم الإنسانية والطبيعية : 

يتحدث القرآن الكريم عن الكون والإنسان: ويذكر وقائع علمية تتتهي 
بالتفكر والتدبر: :يكأيها أَلنّاسُ أَعبدُوأ ريم الى حَلَفَكم وَلَذِينَ من مني 
َعَلّكُم تَتَّقُوِ ُونَ (5) اذى مَل كم الوص فيا والسماء 47 انل 
آَلْسَمَاءِ مآد ا حجَ بدء من م تار رقا ل ةنا 20 ما وسيم 
تتدورج 04 

لقد جعل القرآن البحثخ العلوم الطبيعية من مقتضيات الخلافة # الأرض 
ومتطلباتهاء ومما يؤكد ذلك مسميات الأشياء التي علمها لآدم عليه السلام: 
لآن العلم الذي أعطيه آدم هو علم الأشياء والموجودات وهوالذي يسمى 2 
العصر الحالي بالعلم الجديد؛ ويذلكم العلم فضل آدم على الملائكة اوشائر 
الخلق:< وَإِدْ َال 0 ف عامل فق الأرضن طلتة 


000 2 و 000 0 


كَالُوأ بعل فيا من يفْيِدُ شد فيا وَيَنَفِكُ امَك مَكَن شَيَحُ 
ِحَمْدِكٌ وَنْعَدِسُ لَك مَالَ إِنْ عَم مَا لا تعلمُونَ (5) وَعَلَمَ اَم 
انمه لها رهم عل الْمكبكة َال لبون يسم ملك 
إن كك عند صَدَدِقِينَ 04". فقد علمه كل شيء:هذه الجبال والبغال والإبل 
والجن والوحيء وأقدره على تسمية كل الأشياء أي إحالتها إلى تصورات 
ومفاهيم, أي القدرة على تجريدها وإدراك صفاتها ونعوتها وخواصها. 


١-سورة‏ العنكبوت. الآية ؟٠.‏ 
؟-سورة البقرة» الآيات ؟١77/1.‏ 
"- سورة البقرة» الآيات 057/؟١.‏ 


إن ربط الأسماء بالخلافة (عمارة الأرض) يقتضي فهمها ومعرفتها حق 
المعرفة حتى يستطيع الإنسان أن يتعامل معهاء وحتى تصبح لديه القدرة 
على تسخير الكون: وذلك بالتحكم # النتائج المستخلصة من المعرفة الحقة 
المؤسّسة على البحث العلمي. 

فالله تعالى سخر لنا الكون وترك لنا حرية البحث والتأمل ف الكون 
والإنسان لإخراج هذه الأسماء المتمثلة الآن # العلوم الطبيعية والعلوم 
الإنسانية!") 
"- المنهجالإسلامي 4# البحث: 

المنهج هو خطة منطقية لعدة عمليات ذهنية أوحسية بغية الكشف عن 

حقيقة أوالبرهنة عليها. أوهوالطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة 
0 طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد 
عل لد ريا تي ار ا 
الحقائق الكونية وربط ظواهرها بعضها ببعض إلى القانون العلمي الذي 
ينقلنا إلى المعرفة اليقينية!". 


وقبل نزول القرآن لم يكن الأمر كذلك. بل كانت الخرافات وعبادة قوى 
الطبيعة هي المسيطرة على الفكر آنذاك؛ ولكن بنزول القرآن قوض هذه 
المعبودات وجعلها من المسخرات التي يجب البحث فيها. ومن هنا بدأ المنهج 
ع 0 عيوء 0 
ياخذ طريقه الصحيح إلى العصر الحاضرء يقول الله عز وجل:( قل سيروا 


-١‏ أسس المنهج القرآني: منتصر محمود مجاهد. ص ؟" وما بعدهاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 
القاهرة. ط١ء‏ ١15١/اه‏ /491/ام. والمنهج الإسلامي# تعليم العلوم الطبيعية: محمد عمر القصارء 
ص 094 وما بعدهاء سلسلة دعوة الحق السنة الثالثة. العدد"٠.‏ مكة المكرمة. رمضان +04١‏ ه / 
يونيوا 484 م. 

اا الع 0-0 ا : 1 مر الام و سر كو ما ا 
منتصر محمود مجاهد. ص 10-00. 


سه 1 را 


ف الك ل المي ا أ الْحَلَتَ 014 ٠‏ قهذه دعوة إلى استخدام 
أدوات البحث # كل ما يقع تحت أيدينا ونظرنا من معارف 2# الوجود. وهي 
إشارة كذلك إلى المنهج الذي يكشف به عن السنن الكونية المبثوثة 4 الكون. 


أ- إعمال العقل والنظر# الكون للإجابة عن سؤال : كيف5. 

ب- الملاحظة: يقول الله عز وجال:(وَألَهُ أَخرَحَكُم سنْ يلون 
لي ع 4 كه ا اله ال 
َلك 0 ويقول أيضضنا ٠:‏ قل أَنظروأ مَادَا في السَّمُوتِ 
وَالْارْضٍ 4" »ويقول اللّه عز وجل © سورة الإسراء:« ولا نَقَفُ ما لِيْسَ لَك 
به ِل 04 

ومما يستفاد من هذه الآيات أن من شروط الملاحظة العلمية : تحديد 
الهدف والموضوعية؛ ودقة المشاهدة والتنظيم والقصد, والتدخل العقلي من 
أجل التفسير والتحليل. 


ج- الاستنباط : وهو الذي يبدا من العام إلى الخاص أو من الكلي إلى 

الجزئي برباط عقلي بين المقدمات والنتائج على أساس من المنطق العقلي؛ 
0 لي 00000 26 

يقول الله عز وجل: قال فمن رَيَّحُمَا يم تموتى (8) َال ربا الى أعطن كل 

قن هه هدع (2) كَل َال لون الوك (©) قَالَ يلها سد مَقٍ 


كي لا ون ولا نس 7 الى جل كك ا 
لَكُم فيا سبلا ا سىٌّ 


22-1 0 


وراك مَك أبس لدوب الت ١>‏ 


. 


١-سورة‏ العنكبوت. الآية ؟٠.‏ 
؟- سورة النحلء الآية /ا41. 
"- سورة يونسء الآية .1١١‏ 
؛- سورة الإسراءء الآية 557. 
ه-سورة طه. الآيات 45/44. 


د- الاستقراء: وهوالعملية التي يشكل بواسطتها نظرية تعلل الحقائق 
المشاهدة؛ وهذه الحقائق هي علاقة بين الظواهر المختلفة. والاستقراء 
يحاول الكشف عن هذه العلاقات والتوصل إلى قوانين عامة أونظريات 
كلية تعبر عنها أوتفسرهاء فالكشف عن العلاقات بين الظواهر يكون بتتبع 
الجزئيات 2# هذا الكون إما عن طريق ملاحظتها أوإجراء التجارب عليها 
أوالفروض. وتؤخن هذه العناصر الاستقرائية من الوقائع الجزئية المشاهدة 
وصولا إلى القانون العام المستخلصء أومن الخاص إلى العام الذي هو 
موظنوع لاسرا دريفوق الثة اهز ويمل:ل أوام سطروا ف ملكرت السَمواث 
وَالَْرضٍ وَمَا حلَقَ هين طَىَو 74 

ه- التجربة: وهي سؤال يوجهه الباحث إلى الطبيعة لكي تجيب عليه؛ 


يقول الله عز وجل:9 ألا ينظرُونَ إِلَ الْإبلٍ كَيْتَ خلِقَتْ (10) وَإِلَ ألتما 
كْفَ وفعت (0) وَإِلَ لِلْبَا لكف نُصبَت 0 وَإِلَالْار ضٍكِنِقَ سُلِحَتَ 4". 

ويرتبط بالتجربة الفرض العلمي وهوالتحقق من صحة النتائج. ولابد 
هنا من التمييز بين عالمين : فعالم الغيب لا يقبل الفرض. بينما عالم 
الشهادة يقبله.يقول الله عز وجل: جهو الى بُريِحَكُمْ البَرّنت وها 
وَطْمَّعحًا وَيْنِئئٌ ألسّحَابت التْقَالَ (5) وَمْسيْحُ اَعَد يحَمْدِو- وَالْملهِكه 
من يفيه وَبُرَسِلُ ألصَواعقَ فيب بها من يَنَاءُ وَهُم جد لوس ف أله 
ع ارس ع ايز لل عر 


وهو سَرِيد للحال14". 

ويشترط الفرض العلمي القدرة على التنبؤقٌ.وعدم التعارض مع الحقائق 
العلمية الثابتة» وأن يكون الفرض مما يمكن البرهنة على صحته بطريق 
التجربة. 

وما دمنا بصدد الحديث عن المنهج الإسلاميء فإننا نرى أن القياس 
١-سورة‏ الأعرافء الآية 041. 


"- سورة الغاشية؛ الآيات .٠ 7/1/١‏ 
"- سورة الرعدء الآية ١؟1/١؟.‏ 


والتقسيم؛ وتنقيح المناط وذلك بالجمع بين الأصل والفرع بإلفاء الفارق7". 
4- الأسس الإسلامية للعلم: 


ويمكن إجمالها 4 ثمانية أسسء وهي : 

-١‏ الكون من خلق الله عز وجل بما فيه ومن فيه وهوشيء حقيقي. ومن 
ثم فإن ما يلاحظه الإنسان ليس وهماء واللّه تعالى زوده بالسمع والبصر 
والعقل ليلا حظ ويفهم ويستفيد من العالم المادي. 

- الانتظام كامن وراء الأحداث والعمليات. ويجب على الإنسان إعمال 
الفكر والنظر لاكتشافه والاستفادة منه 4 عمارة الأرض. 

؟- الكون مسخر للإنسان لتحقيق الاستخلاف # الأرض والسعي فيه 
إصلاحا لا إقسادا. 

غ- الشريعة الإسلامية جزء من سنة الله تعالى # الخلق (القانون 
الكلي) .ومن ثم فإن الإنسان مطالب بتعبيد الحياة لله رب العالمين: وبذلك 

5- الله سبحانه وتعالى متصف بالثبات فلا يلحقه - سبحانه - التبديل 
ولا التغيير ولا يعتريه النقصان ولا الزيادة ومن ثم فهوضامن ثوابت الخلق 
المتمثلة 3 السنن الكونية :فلن تحد لِسَنَّتِ الله 00 
توا » 


١-البحث‏ العلمى مناهجه وتقئياته: محمد ريان عمر. ص ؟7 وما بعدهاء الهيئّة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ ١ثلاغم.‏ 

فلسفة العلوم ومناهجها: علي عبد المعطي. ص 107 وما بعدهاء دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية, 
1للادم. 

محاضرات 2 مناهج اليبحث العلمي: سهام النويهي. ص 51 وما بعدها ٠‏ مطبعة رزيق» القاهرة. 
بدون طبعة ولا تاريخ. وأشمن المنهج القراني: منتصر محمود مجاهد .ص 501١/06‏ . ومجلة المسلم 
المعاصرء مقال «قضية العلم والمعرئة عند المسلمين» ص عغا/ككت السنة العاشرة. العدد ”2,31 رجب 
٠١‏ ه. ومجلة إسلامية المعرفة؛ مقال «حول النظام المعرط 4# القرآن»: محمود عايد الرشدان» 
9 السنة الثالثة: العدد العاشرء خريف 815١‏ ه / 441/ام. 


- العالم المسلم يستشعر رقابة الله 4 السر والعلن فلا يستطيع أن 
يأتي من الأفكار والأقوال والأعمال إلا ما يرضي اللّه تعالى؛ وهو ليس ممن 
يسعون إلى الشهرة أوالجاه أوالمال بل يسعى لينال مرضاة اللّه. ومرضاته 
سبحانه 4 إيصال الخير والمتفعة للناس كافة. 


شرعية كانت أومادية ‏ وتطبيقها 4 سائر مجالات الحياة. 
8- أبحاث العالم المسلم عبادة: إن أخلص العالم المسلم فإنه سيجد أن 
دوافعه للبحث والدراسة والمكافأة التي سيحصل عليها تفوق كثيرا تلك 
التي يجدها زميله غير المسلم. فكلاهما ربما يحصل على المكافأة المادية 
والشهرة. وكلاهما قد يجد متعة 4 التغلب على مشكلات البحث ولذة ا 
متابعة تخصصهما اللا الذي اع هواية مثيرة: لكن الباحث اي 
ل ا 0 
ه- خصائص المنهج الإسلا مي: 
يتميز المنهج الإسلامي بالخصائص التالية : 
- الغيب: وينقسم الغيب إلى قسمين: غيب مطلقء وهوالذي استأثر الله 
تعالى به. وغيب نسبي وهوكل ما غاب عن الإنسان فترة من الزمن ثم 
أدركه. 

- التوحيد: وهوالذي يعمل على تجميع البشر وتحريرهم والتأليف بين 
قلوبهم وتحقيق السلم 4# النفس والأهل والمجتمع؛ وهوالذي يحمل 
الناس على الإخلاص والإتقان. 

-- السمن .ف الأرض إصلابحا لا إفسادا:< وَإذا مضِيَتِ الصَلزة وانتشروأً 

مج ِ رمومض ه ع ا 

في الْارْضٍ وَأبتحوأ من فَضْلٍ الله واد كوأ مد كر ملك ارم 


١-سورة‏ الجمعة: الآية .٠0١‏ 


م رس كا 


- الصلاح وتكوين الإنسان العدل:2 وَأَقِمِ الصكلزة رت الصّكلؤة 
تَنْعى عن الْمَحَسَآ وال ألم / الا 

- اتساع أفق النظر والبحث. 

- نبن الوثوقية؛ فليس كل ما يقع تحت الحس موجوداء ولا كل ما لا تدركه 
الحواس غير موجود. 

- تحريم البحث 4# الفيب. فنحن مطالبون بالإيمان به لا البحث فيه. 

- نسبية العلم والمعرفة. 

- الاستقصاء قبل التعميم. 

- الواقعية. 

- الإنسانية. 

- عدم المحاباة # السنن الكونية”" 

5- مسلمات المنهج الإسلامي: 


بقراءتنا للقرآن الكريم قراءة تدبر وتفكرء نقف على القواعد الذهبية 
ويد اا ب التالية : 


هآ أل أل د عام 
3 رو 2 و 001001 


0 000 
7 - ل أت 7 . 1 أ 
د بحنب اكذا لطر و وان تلع احا ا رض يضلوك عن 


ميج 5 و 2 


سَييلٍ الله إن الل وَإِنَّ هم إلا 


م يختنورت سا ولا 


0 


١-سورة‏ العنكبوت. الآية غ0. 
؟- أسس المنهج القرآني: منتصر محمود مجاهد. ص 74 وما بعدها. 
"'- سورة البقرة» الآية الا٠.‏ 
4- سورة الأنعام؛ الآية .31١‏ 


ل 


تجنب البغض والكزاهية و ينا ارت و وا 5 نو 


- عدم اتباع الهوى: :ون كرا عون بأهوايهر غير عِلَمِ 4(" 


بلس ولا سج رسك مَكَانُ مَوَو 16 ألا وكا احلا 
هو أَفَرَضُ لِلتّقَوي وَأمَّقُوَا أله ورك أله 73 مير يما ل ا 


عم تحريت الك عن اشع يدك اللسطاح مه بالوضومة 
العلمية: جين ألَدِبنَ هَادوأ يحَرَهوْنَ الْكِلم عَن موَاضِعِدء 74 
تجنب البغي والعات 2 00 إِتَمَا ليل عَكَالَّدِنَ يَظِلِمُونَ الئاس 
0 تهلك لهم عَدَابٌ أآيِع. 
ع الكمانة العلمية مع العدل بين الناس : إن الله يمرم أن نودو المت 
ِل أَهلِها وَإِدًا حكمثم بَيْنَ الناس أن 0 


د الأنضاف :و با لذن عاميوا كوا معي ]لفك شد وله 
2 14 000 
عَلْجَ نف : أو اَلْوبِدَقٍ ولوب بن 04 


22 1 0 8 8 
- البرهان والدليل":« قل هاوأ وُمَنَكْ إن مت 
صقت 64" 


وكل هذا مؤطر بالتوحيد الخالصء حيث تسقط عبادة البشر والشجر 
وينتفي التعدد ليصبح الباحث مخلصا # عمله لا يبتغي إلا تحقيق مرضاة 


١-سورة‏ الأنعام: الآية .351١‏ 

"- سورة المائدة» الآية 8. 

؟'- سورة النساءء الآية 514. 

؛- سورة الشورىء الآية 74. 

ه- سورة النساءء الآية 86. 

"- سورة النساءء الآية ١1؟01.‏ 

- أسس المنهج القرآني: منتصر محمود مجاهد. ص 59 / 17. 
8- سورة البقرة:» الآية .١١١‏ 

سورة النملء الآية "4. 


اللّه. مع اعتبار الشرع والواقع المحسوس مصادر للمعرقة والعقل والحواس 
أداة المعرفة التي تمكن الإنسان اعتمادا على المصدرين السابقين من القدرة 
على التجريد والتعميم'" 

لاس رسيي لخاتريا عرد وريه 
0 الكريية لطيل الى كر ناا 
جميعاء وعندها يمكننا الحديث عن الفكرة العلمية المستندة إلى دعائم من 
معارف جزتية أدركناها إدراكا صحيحا. 

ا بنشاطه 
الذهني؛ فليس العلم أوالتفكير بمنهج العلم هومجاله الوحيد بل له ميادين 
كثيرة أخرى. ولكل ميدان منها موازينه الخاصة؛ بل داخل الحقل المعرب 
وداخل كل مجال هناك تخصصات علمية تختلف المنهجية العلمية 
باختلافها. فضلا على أن لكل بحث أوموضوع أوقضية خصوصياتها داخل 
كل تخصصء فلا بد من مراعاة ذلك. مع التشديد على أهمية امتلاك 
الباحث تصورا منهجيا يقارب من خلاله موضوع بحثه فضلا عن امتلاك 
رؤية تمثل الأطروحة التي يراهن # بحثه على إثباتها وتأكيد وجاهتها 
العلمية أوبسطها للنقاش العلمي. خاصة إذا كانت من القضايا 
التي لم يسبق إثارتها أولم يأبه لها الباحثون باعتبارها من المسلمات 
أوالقضايا التي لا تستحق البحث والنظر. 


-١‏ التجريد خلع للصفات عن الأشياء التي تتصف بهاء بحيث يتم تجريدها عن الأشياء الجزئية 
الواقعية المتصفة بهاء والمتعينة بهاء وإحالتها إلى فكرة أومفهوم ذهنيء لا يدرك بالسمع والبصر 
(الحواس) وإنما يدرك بالعقل: رغم أن العقل لم يدركه إلا استنادا إلى العالم المحسوس. 


ى 


(لنصل الما ني 
ا مرخل اللغوي 
للترأث (اللرم 


المبحث الأول 
مفهوم الخطاب 

شكال محطاح التكمتات سكم ارده الاقة لحريو الاسالادية ومكيلا 
بحقول معرفية متعددة كعلوم القرآن والتفسير والحديث وأصول الدين 

والفقه واللغة وعلومها والعقيدة وعلم الكلام. 
ويبين ابن فارس (ت 550 ه) أن «الخاء والطاء والباء أصلان أحدهما 
الكلام بين اثنين؛ يقال خاطبه يخاطبه خطاباء والخطبة من ذلك»”''. وجاء 
4 لسان العرب لابن منظور(ت 7١١‏ ه) أن الخطاب والمخاطبة مراجعة 
الكلام. وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا... والمخاطبة مفاعلة من 
الخطاب والمشاورة/"'. وورد الخطاب # القرآن الكريم ب موضعين: و 
سورة واحدة ألا وهي سورة ص : قال الله عز وجل: ووَسَّدَدَنَا مُلْكهُه وَايَسكَهُ 


01 فل 2 و سه 2س يد ل ل 6< سق 


لْحِكمَهَ وَعَصَلَ للْنطَابٍ "١4‏ وقال إن هداج لَه يسع وشعْون نجه و نيجه 


سخ 12 دسح 7 لي 
وَحِدَة فَمَالَ أ كُفَلَنيهَا وَعَرّى فى الخِطابٍ 1(4. 


ويفسر السمين الحلبي (ت 70 ه) قوله تعالى: إوَمَصَ ل للْنْطَابٍ 4 قائلا 
إنه :«ما ينفصل به الأمر بين المتخاطبين 4 الخصام ونحوه. لآن كلا من 
الخصمين يخاطب خصمه بما ينفعه. واصل ذلك من الخطب والخطب: 
الأمر العظيم الذي يحتاج فيه إلى تخاطب. ثم عبر به عن الأمر والشأن 
فيقال: ما خطبه5...وأصله مصدر يقال خطب وخطاب وتخاطب ومُخاطبة 


أى مراجعة خطاب بين القوم»!". 

-١‏ مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء (ت 045 ه)ء تحقيق عبد السلام هارون: مادة 
(خطب). ج؟ ص :,15١‏ مطبعة البابي الحلبيء القاهرة: ط3: ١1791م.‏ 

"- لسان العرب: جمال الدين بن حبقة بن منظور (ت ١١7‏ ه) ؛ تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين: 
مادة (خطب). ج5:١0411/451:‏ دار المعارف. القاهرة؛ بدون طبعة ولا تاريخ 

“'- سورة صء الآية .٠7‏ 

غ- سورة صء الآية 597. 

ه-عمدة الحفاظ فك تفسير أشرف الألفاظ: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبى (ت /اماه) ء 
تحقيق محمد التونجي؛ مادة (خطب). ج.ص 50:: عالم الكتب. بيروت طا١ء‏ 5491م. 


ى 


ويقول ابن عطية (ت 48١‏ ه) # تفسير قوله تعالى: وَءَابَسَهُ ألْحِكمَة 


وَعَضَلَ لطاب 4:«إنه كان إذا خاطب ب نازلة فصل المعنى وأوضحه وبينه 


لا يأخذه 4 ذلك حصر ولا ضعفء وهذه صفة قليل من يدركها فكان كلامه 
عليه السلام فصلاء وقد قال تعالى 4 صفة القرآن: (إِنَّهه لَقولّ صَصِلٌ) 07 
ويزيد محمد على هذه الدرجة بالإيجاز# العبارة وجمع المعاني الكثيرة 4 
اللفظ اليسير» وهذا الذي تخصص عليه السلام به 4# قوله: أعطيت جوامع 
الكلم'"!؛ فإنها ب الخلال التي لم يوتها أحد قبله!. 


ترجو د 


يفسر الزمخشرى (ت 0558 ه) قوله تعالى: وِوَفَصَلَ لَلْنِطَابٍ 4:«البيّن 
من الكلام الملخص الذى يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه؛ ومن فصل 
الخطاب وملخصه أن لا يخطنْ صاحبه مظان الفصل والوصل فلا يقف 
كلمة الشهادة على المستثنى منه. ولا يتلو قوله مويل يَلَمُصَزيت +1') 
إلا موصولا بما بعده. ولا «والله يعلم وأنتم» حتى يصله بقوله «لا 
تَعَكَمُوت 14*. ونحوذلك. وكذلك مظان العطف وتركه والإضمار والإظهار 
والحذف والتكرار... وأردت بفصل الخطاب الفاصل من الخطاب الذي 
يفصل بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والصواب والخطأ. وهوكلامه 
القضايا والحكومات وتدابير شؤون الملك والمشورات... ويجوز أن يراد 
بالخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع مملء ومنه 
ما جاء ‏ صفة كلام رسول الله يل (فصل لا نزر ولا هذر)20. 


١-سورة‏ الطارقء الآية ."١‏ 

.١0١ ص١ أخرجه أبويعلى 4 مسنده عن عمرء بتغيير # اللفظ. الجامع الصغير ج‎ -١ 

؟- المحرر الوجيز © تفسير الكتاب العزيز: أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
(ت18ه) تحقيق المجلس العلمي بتارود انتءج 4١‏ :ص 8١‏ وزارة الأوقاف: الرباط ١9-04ه/‏ 1441م. 
؛- سورة الماعون: الآية 4. 

ه- سورة البقرة» الآية 5157. 

7- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل كي وجوه التأويل: أبوالقاسم جار الله الزنمخشري(ت 
6 ه).: ج ”.ص 017, دار الفكرء بيروت: بدون طبعة ولا تاريخ. 


ويتضح من نص الزمخشري أن نظرته لمفهوم الخطاب نظرة لسانية 
تتجاوز المستويات اللسانية التكوينية ألا وهي :الأصوات والصرف والتركيب 
والدلالة إلى المستوى الأسلوبي والتداولي. لذلك فإن نظرته تتسم بالشمولية 
والمعرفة العميقة بالخطاب ومكوناته. وظروف إنتاجه وتلقيه. 

فالخطاب لا يكون خطابا تأسيسا على العناصر اللسانية الأساسية, 
بل لا بد من مراعاة كل العوامل التي تحقق داخله الانسجام المعنوي حتى 
يتماسك النص دلاليا. كما يجب مراعاة شروط تماسكه الشكلية المتمثلة 
الروايطة ال تريطة ببق مكوتاتة لتجمل منةخطايا متماسكا: ومن 
ما يمكن أن نصطلح عليه بالاتساق. 

وضرب الزمخشري لذلك أمثلة من القرآن الكريم مبينا من خلالها 
الخلل الدلالي والخروج عن المعنى المراد الذي يحدثه عدم احترام شروط 
التلقي والتي يفترض أن تحترم شروط إنتاج النص. فا منج اللغوي لا يمكن 
فهمه فهما صحيحا إلا إذا احترمت شروط تماسكه الشكلية المتمثلة ب 
عوامل يمكن رصدها داخل الخطاب كروابط شكلية بين مكونات الخطاب 
والتي اصطلحنا عليها بالاتساق؛ واستحضار شروط تماسكه المعنوية والتي 
اصطاحنا عليها بالانسجام. 

وقد قام الكفوي (ث 54١1ه)‏ أيضا بتعريف الخطاب وبِيّن مكوناته 
وأنواعه وتجلياته بقوله:«الخطاب: خاطبه وهذا الخطاب له لا خاطب معه 
والخطاب معه إلا باعتبار تضمين معنى المكالمة. وهوالكلام الذي يقصد 
به الإفهام. والخطاب: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو 
متهيء لفهمه. احترز باللفظ عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة 
وبالمتواضع عليه عن الألفاظ المهملة؛ وبالمقصود به الإفهام عن كلام 
لم يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطابا. وبقوله: لمن هومتهيء 
لفهمه عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم. 


والكلام يطلق على العبارة الدالة بالوضع على مدلولها القائم بالنفس. 
فالخطاب إما الكلام اللفظي أوالكلام النفسي الموجه نحوالغير للإفهام وقد 
جرى الخلاف 4 كلام الله هل يسمى بالأزل خطابا قبل وجود المخاطبين 
تنزيلا لما سيوجد منزلة الموجود أولا؟ فمن قال: الخطاب هوالكلام الذي 
يقصد به الإفهام سمى الكلام # الآزل خطاباء لأنه يقصد به الإفهام 2 
الجملة. ومن قال: هوالكلام الذي يقصد به إفهام من هوأهل للفهم على 
ما هوالأصل لا يسميه # الأزل خطابا... ومن يريد أن يأمر أوينهى أويخبر 
أويستخبر أوينادي يجد # نفسه قبل التلفظ معناها ثم يعبر عنه بلفظ 
أوكتابة أوإشارة؛ وذلك المعنى هوالكلام النفسيء وما يعبر به هوالكلام 
الحسيء ومغايرتهما بينة إذ المعبر به قد يختلف دون المعنى»!". 

ويبين الكفوي 2 هذا النص عنصرا مميزا للخطاب عن النصء وهو 
«المكالمة» بمعنى أن الخطاب هوالكلام الشفوي الذي يتم بين منتج ومتلقٌ 
يجمع بينهما زمان ومكان واحد. وهذا العنصر المميز مهم جدا خاصة أنه 
يخرجنا من دوامة الجمع بين النص والخطاب واعتبارهما مترادفين كما 
هوالشأن # أغلب النظريات المعاصرة. 

ويفصح النص عن قضية ذات أهمية بالغة # التأصيل للخطاب وتتمثل 
اعتبار الخطاب الفعل الكلامي الذي يتم بين مخاطب ومخاطب: وهوفعل 
إرادي محكوم بالقوانين اللغوية المتواضع عليها التي يتحقق فيها القصد 
الكلامي. 

إن منتج الخطاب يودع فيه معنى يقصد إيصاله إلى المتلقيء ومن ثم 
فالخطاب فعل لغوي منجز #ُ زمان ومكان واحد يجمع المنتج والمتلقي. 


-١‏ الكليات «معجم # المصطاحات والفروق اللغوية: أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 
اعقئغه)ء تحقيق عدنان درويش ومحمد المصرى. ج35 ص 087 / 187, منشورات وزارة الثقافة. 
دمشق: ط”, 1/41ام. 


إن الخطاب بهذا المعنى يتجاوز المستوى اللفوي ممثلا ‏ الآأصوات 
والصرف والتركيب والدلالة إلى آفاق الأسلوبية والتداولية تحقيقا للتواصل 
بين المنتج والمتلقي؛ أوالمخاطب والمخاطب, أوالمتكلم والمستمع بكل ما يحقق 
نجاح التواصل بينهما. 

بل إن الكفوي يتجاوز بيان كون الخطاب عملية تواصلية إلى إيضاح 
الكيفية التي تتم بهاء حيث يبين أن الخطاب لا يمكن إنجازه إلا بعد تصوره. 
ومن ثم فالخطاب خطابان: خطاب متصور وهوالذي نصطلح عليه بالكلام 
النفسي. وخطاب منجز وهوما اصطلح عليه بالكلام الحسي أي الفعل 
اللغوي المنجز مبينا أن الخطاب المتصور ليس بالضرورة هوالخطاب المنجز. 

ويتضح لنا مما سبق أن الكفوي كان ملما بمراحل عملية إنتاج الخطاب, 
حيث يمر الخطاب بمرحلة الإعداد والتفكير والتخطيط فالانتقال إلى 
الإخراج وذلك بتنزيل ذلك المتصوّر على أرض الواقع وهوما نصطلح عليه 
بالخطاب كمنجز لغوي. 

ومما يلاحظ أن الكفوي أخرج من الخطاب كل ما يعتمد على الحركة 
والإيماء:والإشازة كوسيلة للإقهاء ,كما الخرج أيضا امفمل مخ الكلام: وكل 
كلام لا يقصد به # الأصل إفهام المستمع. وبذلك قصدّ بالخطاب الألفاظ 
المخصوصة بضرب من التركيب والاستعمال الذي جرت المواضعة عليه 
والذي يصدر عن متكلم يقصد به الإفهام لا غير.أي الإفهام المباشر وليس 
الإيحاء. 

وأشار الكفوي ْ معرض تعريفه للخطاب إلى قضية عقدية متعلقة بكلام 
اللّه تعالى» مؤكدا الخاصية اللفظية / الشفاهية للخطابء لتتسع دلالة 
المصطلح فتشمل الكلام البشري بوصفه ممارسة تواصلية. وقد ميزها 
عن الخاصية النفسية / المعنى النفسي ليجعل المصطلح مستوعبا للكلام 
الإلهي بوصفه رسالة إيحائية . أي الوحي والرسالة ‏ متعالية عن الزمان 


والمكان؛ مما يجعلها تتسم بالشمولية والأزلية. 

وزيادة ْ توضيح هذه القضية يقول :«إن ما خاطب به مع نفسه أومع غيره 
فهوكلام: وإلا فهوعلم. ونسبة علمه تعالى إلى جميع الأزمنة على السوية, 
فيكون جميع الأزمنة من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كالحاضر ب 
زمانه فيخاطب بالكلام النفسي مع مخاطب نفسيء وإلا يجب فيه حضور 
المخاطب الحسيء. كما # الحسي فيخاطب الله كل قوم بحسب زمانه 
وتقدمه وتأخره. مثلا إذا أرسلت زيدا إلى عمروتكتب 2# مكتوبك إليه: إني 
أرسلت إليك زيداء مع أنه حينما تكتبه لم يتحقق الإرسال فتلاحظ حال 
المخاطب. وكما تقدر ل نفسك مخاطبة وتقول له: تفعل الآن كذاء وستفعل 
بعده كذاء وكان قبل ذلك كذا ولا شك أن هذا المضي والحضور والاستقبال 
إنما هوبالنسبة إلى زمان الوجود المقدر من هذا المخاطب لا بالنسبة إلى 
زمان المتكلم»"". 

ويتضح من هذا أن الكفوي حقق سبقا علميا باهرا بوضع يده على خاصية 
مهمة من خواص القرآن والمتمثلة 4 كونه مطلقا أي متعاليا عن الزمان 
والمكان: كما استطاع أن يدرك إشكال تعدد المعنى والعمل على تفسيره بطريقة 
علمية وموضوعية؛ وذلك بربط عملية إنتاج الخطاب بالمقام أوالمقامات. 
فالقرآن - كمنجز لغوي - مطلق قد استوعب كل المقامات الممكنة!"2. كما 
تحدث بعد ذلك عن أنواع الخطابات الشرعية عامة والقرآنية خاصة مبينا 
دلالاتها وأساليبها وظروفها من حيث الإنجاز والتلقي/". 

ولقد أنتج مصطلح الخطاب منظومة اصطلاحية صغرى خاصة به يتصل 
بها ل علاقة مفهومية خاصة ضمن حقل أصول الفقه. مثل « دليل الخطاب» 
الذي يعرفه ابن حزم (ت 101 ه) بقوله:«ذلك أن طائفة قالت إذا ورد 
-١‏ الكليات؛ ج؟. ص 7857/7457 


١ 
؟- الكليات؛ ج : ” ىلا ككل‎ 


نص من الله تعالى ومن رسوله يل معلقا بصفة ما أوبزمان ما أوبعدد ماء 
فإن ما عدا تلك الصفة وما عدا ذلك الزمان وما عدا ذلك العدد واجب 
أن يحكم فيه بخلاف الحكم # هذا المنصوص. وتعليق الحكم بالأحوال 
المذكورة دليل على أن ما عداها مخالف لها. وقالت طائفة أخرى . وهم 
جمهور أصحابنا الظاهريين وطوائف من الشافعيين منهم أبوالعباس ابن 
سريج وطوائف من المالكيين-:إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على 
أن ما عداه بخلافه بل كان موقوفا على دليل»7" . 

ونفهم من هذا أن دليل ا لخطاب هو أن ب يستفاد حكم من النص لا يمكن 
أن نسقطه على غيره من الحالات غير المطابقة مطابقة تامة,» ذلك أن كل 
محالفة بالزيادة أوالنقصان أوتغير الأزمنة أوالأمكنة من شأنها أن تكون 
عوامل مؤثرة # الحكم. ومن ثم فالمسألة عند ابن حزم ليست مرتبطة 
بقياس أوغيره بقدر ما هي مرتبطة بالدليل. 

للحكم # محل النطق فيمثل له الشيرازي (ت 476 ه) بقوله تعالى: 
لس ص 2 لاس ع سل يسمه الاسم اب عر حص امع 5 ع 2ه لمعءدا مه 00 
«وقضئ رَيّكَ ألا بدأ إلا إِيَّهُ وَيالْوِدينِ يِحَسَنًا ما يبَلْحَنَّ عِندَكَ 
م هي سرس لخو سر سي 2خ ع سس اس سي جرح بر را عر صو سا م2 
الكرر أحدهما أوَ ولاهما فلا تقل لما أقٍ ولا ننبرهما وقل لهما قولا 
كريمًا "١4‏ الذي يدل على المنع من الضرب من ناحية المعنى؛ وبقوله 


د 


0100 2 7 0-0 7 رك و 2 وح 
تعالى: ( إِنَّ أله لا يَظَلِمُ مْقَالَ دَرَوْ وَإِن تك حَسَمَة يصَلعِمَهَا وَيَوْتٍ 


2 آ-ه 


من لَدنَهُ را عَظِيمًا 74" بأنه يدل على ما زاد عليه من ناحية المعنى!*) 


-١‏ الإحكام ‏ أصول الأحكام: أبومحمد علي بن سعيد بن حزم (ت 704 ه). ج لاء ص ”, تحقيق 
أحمذ محمد شاكرء دار الأفاق الجديدة؛ بيزوت: ل 141 /. 

١؟-‏ سورة الإسراءء الآية ؟5؟. 

"- سورة النساءء الآية .٠4‏ 

غ- التبصرة # أصول الفقه: أبواسحاق بن يوسف الشيرازي (ت 774 ه)؛ ص 177 تحقيق محمد 


حسن هيتوء دار الفكر. دمشق: ط١ء‏ 0891م. 


وك معرض تعريفه للمنطوق والمفهوم يعرف الشوكاني (ت ١7١6١‏ ه) 
فحوى الخطاب ولحن الخطاب حيث يقول:«إن الفحوى ما نبه عليه اللفظ 
واللحن ما لاح # اللفظء أي إن الفحوى ما دل على ما هوأقوى منه واللحن 
مكل على مقلم 

إن التلازم الدلالي بين مفهوم الخطاب والكلام # الثقافة العربية يوجب 
التفصيل # دلالة الأخير وكونه يحيل على الآخر. فضلا عن أنه تعرض ب 
كثير من حقول الثقافة العربية إلى استقصاء وفحص وبحث معمق. 

يعرّف ابن جنى (ت597ه) الكلام بأنه «كل لفظ مستقل بنفسه؛ مفيد 
لمعنام»!'' ويضيف «إنه الجمل المستقلة بأنفسها الغانية عن غيرهاء!'"' مؤكدا 
أنْ الكلام واقع على الجمل دون الآحاد وبعبارة أخرى فهومختص بالجمل؛ 
أوهوجنس للجمل. ويفهم من كل ذلك أن دلالة الكلام ترتبط بنظم الألفاظ 
التي ركبت فيما بينها وفق سياق من التأليف المخصوص المستوك للمعنى 
المراد. فاستغنت بنفسها دلاليا عن غيرها لكونها قد انطوت على شبكة 
دلالية خاصة ومتكاملة؛ الأمر الذي يجعلها تقوم بنفسها بوصفها وحدة 
مستقلة. غير أن هذا لا يدل على أن مفهوم الكلام قد اقمع ليشمل عذداً 
واغرا من فلك الوحدات: ]د مازان التأكيد قاكما على مفهوم الوحدة المستقلة 
التي هي الجملة. فابن جني لا يتردد 4 تقرير هذه الحقيقة بقوله إن الكلام 
هوك لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة بنفسها المستغنية عن غيرهاء 
وهي التي يسميها النحاة «الجمل» على اختلاف تراكيبها. 


ويفرق ابن جني بين مفهومي القول والكلام «ومن أدل الدليل على الفرق 


١-إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني (ت ٠07١‏ ه) . ص :7١7‏ تحقيق 
محمد سعيد البدريء مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت, ١‏ ١1951م.‏ 

؟- الخصائص : أبوالفتح عثمان بن جني (ت ٠١7‏ ه).؛ ج١:‏ ص ,7١‏ تحقيق محمد علي النجار. 
عالم الكتبء لبنان. ط؟, 504١‏ ه / 5/41 م. 


؟- المرجع نفسه؛ ج١:‏ ص .5١‏ 


بين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا: القرآن كلام الله ولا يقال: 
القرآن قول اللّه. وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه 
ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه. فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون 
إلا أصواتا تامة مفيدة: وعدل به عن القول الذي قد يكون أصواتا غير 


مفيدة وآراء معتقدة7". 


أما الشريف الجرجاني (ت7١8/ه)‏ فيعرّف الكلام؛ بأنه:«ما تضمن 
كلمتين بالإسنادء!"' ويحدد معناه الاصطلاحي عند النحاة بقوله:«المعنى 
المركب الذي فيه الإسناد التام» ودلالة الإسناد هنا إنما هي ضم شيء إلى 
شيء بهدف الإفادة بما يحسن السكوت عليه؛ دون حاجة للبحث 4# غيره. 
يتم لحمل اللعة الاكتمال والاتضال نظما ودلالة. 

وتتضح من تعريف الجرجاني للكلام أهمية العلاقات الإسنادية ب 
تشكيل الخطابء إذ تعمل على تحقيق تماسك مكونات الجمل كما تتشى من 
الجمل متواليات جملية تفيد معنى تاما يقصده المنتج ويعمل المتلقي على 
استكشافه. وبذلك تتم عملية التواصل. ولعل أهم ما يمكننا استنتاجه؛:فضلا 
عما سبقء أن الإسناد عامل أساسي # تماسك الخطاب وانسجامه لأنه 
يعمل على تماسكه شكلياء كما أن العلاقات التي يقيمها بين مكونات الجملة 
وبين الجمل التي اصطلح عليها بمعاني النحوهي الأخرى تشكل بعدا دلاليا 
يعمل على تحقيق هذا الانسجام. 

إِنْ الخطاب. كما نخلص إليه ‏ مصطاح واضح الدلالة # الأصول ولا يثير 
فيها من حيث الدلالة والممارسة أي إشكالية؛ إنما تكمن الإشكالية الأساسية 
4 اجتذابه القسري خارج حقله وشحنه بدلالات غريبة عنه بفعل التأثير 
المباشر للحمولة الدلالية لمصطلح الخطاب«10156001115) التي تغلغلت 2 
-١‏ المرجع نفسه؛ ج١؛‏ ص .1١‏ 


”- التعريفات: أيوالحسن بن على الجرجانى (ت 518 ه)ء ص :4١0١‏ دار الشؤون الثقافية: العراق» 
ام. 


ثنايا الشبكة الدلالية لمصطلح الخطاب العربي وقوّضته - أوكادت - من 
الداخل بحجة تحديث دلالة المصطلح من جهة وما تقتضيه الثقافة الحديثة 
من جهة أخرى. 

لقد أخذ مفهوم الخطاب 2# الثقافة الغربية معاني متعددة حيث استعملت 
كلمة 101501115115 ةك اللغة اللاتينية للدلالة على الطريقة العشوائية 3 


المحادثة 00 5 أن 00 لتدل على كل طريقة يقة كلامية أوخطابية 


أما البلاغيون الإغريق مثل لاغوس 1.0805 وكذلك البلاغيون اللاتينيون 
مثل أوراتيو018]10 فقد عملوا على دراسة بلاغة الخطاب بفضل بحثهم 
وتتجاوكة اكتشافهم ككونات الخطات "الفعل والكين والحال::ومغناولتهم 
التمييز بين أنواعه الثلاثة :الإشاري والعفوي والقانوني. 

إن تاريخ مفهوم الخطاب # الثقافة الغربية هوتاريخ مواز لتاريخ الفكر, 
كفي الغرن السابع عشن القي كان يعقين قر الغفاضيه اللغوية والشكير 
اجر والفصاحة والبياق. بامتياق تجد مفهوخ 'الخظاب يشيع اليتجاوز 
الدلالة على كونه طريقة للتعبير عن الفكر ليصبح فضاء للتواصل بين ملق 
متلق ٠‏ أومتكلم / كاتب.ومستمع / قارئ. إن هدفه التأثيرء وهذا تشهد له 
خطابات المتصوفة. 

وإذا انتقلنا إلى الدرس اللساني الحديث والمعاصرء فإننا نجد لمفهوم 

7 

الخطاب تعريفات متعددة كلها تروم فقه كنهه واكتشاف طرق مقاربته. فقد 
عرفه هاريس (1135515) بأنه ملفوظ طويل أومتتالية من الجمل. وعرفه 
بنفنست (862576215]6) بأنه كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعاء يهدف 
الأول إلى التأثير 2 الثاني بطريقة ما. 

ويعرفه تودروف (1000107) بآنه مجموع البنيات اللفظية التي تعمل ب 
كل عمل أدبي. وعرفه فوكو(10118111) بآنه ممارسات من خلالها تتكؤن 


وبكيفية منسقة ‏ الموضوعات التي نتكلم عنها. وبطبيعة الحال, لا خطابات 


بدون إشارات. 


ويعرفه هارتمان(113111282121) وستورك بأنه نص محكوم بوحدة كلية 
واضحة, يتألف من صيغ تعبيرية متوالية. تصدر عن متحدث فرد يبلغ 
رسالة ما. 

ويعرفه بيير زيما بأنه وحدة فوق جملية تولد من لغة جماعية وتعتبر بنيتها 
الدلالية كبنية عميقة جزءا من شيفرة: ويمكن تمثيل مسارها التركيبي - 
النحوي؛ بواسطة نموذج تشخيصي ( سردي) . 

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى انتقادات فان ديك ''' 1116 1782) للنحو 
الجملي حيث بين أن لسانيات الجملة تعجز عن تفسير كثير من المظاهر 
الخطابية على مستويي الدلالة والتداول: كموضوع الخطاب والانسجام 
والبنية الكلية. 

وهذه المظاهر الخطابية ما هي إلا تمثيل لقضية أولمجموعة من القضاياء 
لذلك فإن الشكل التمثيلي للخطاب عند فان ديك يأخذ الشكل التالي: 


البنيات السياقات والأفعال || تداوليات الأفعال 
الترابط||الانسجام 
الكلية الكلامية الخطاب ||الكلامية الكلية 


.10100017 .قتع نامآ .1م :غ011 صم بعهعرع دهن لصة عاع 1 -1 


وإذا عُرضت التعريفات أعلاه للفحص والاستقصاء الدقيقين: سنجد 
أنها تشترك فيما بينها ب مجموعة من الخصائص والمقومات؛ وتشير 
بوضوح إلى استقرار دلالة المصطلح لدى اللسانيين والباحثين الذين يعملون 
بتوجيه مباشر من اللسانيات. 

إِنْ الخطاب - كما تتفق حوله التعريفات كلها- وحدة لغوية أشمل من 
الجملة. فالخطاب تركيب من الجمل المنظومة طبقا لنسق مخصوص من 
التأليف. والتأكيد على المظهر اللفظي للخطاب وكونه نظاما من الملفوظات 
فرذه تخ اشتهان اللساقتن عل القاكه بوضمه مكليىا تفظيا عاضا بالفرة: 
وكونه أكثر المظاهر الإشارية تعبيرا عن اللغة التي يعتمدون عليها بوصفها 
قاعدة معيارية عامة. والتأكيد على هذا الجانب يفترض . ضمنا ‏ الاهتمام 
ببعض مكونات نظرية الاتصال كالمرسل والمتلقي بوصفهما قطبي إرسال 
واستقبال للملفوظ من الكلام. وكل هذا يحيل على اتساع مفهوم الخطاب 
ليصبح موضوعا تعنى به ليس اللسانيات المحضة فقطء بل نظرية الاتصال 
والسيميولوجيا ونظرية التلقي. مما يدل على تعدد المستويات التي ينطوي 
عليها الخطاب تبعا لتوجيه النظر إلى مستوى من مستوياته. 

ويتميز الخطاب بكون مصدره فرديا هده الإفهام والتأثير. أي بكونه 
نتاجا يلفظه الفرد هادفا من ورائه إايصال رسالة واضحة الفاية ومؤثرة 
المتلقي. ولا بد لمتلقي الخطاب أن يستشف المقصد الذي ينطوي عليه 
وأن يتمثل الرسالة الدلالية التي تكمن فيه حتى تكتمل دائرة الاتصال. وهنا 
لا بد أن تحضر أيضا مكونات أخرى من عناصر نظرية الاتصال كالشفرة 
والسياق لكي ينفذ قصد القائل إلى المتلقي. 

ولم يقف الأمر.بطبيعة الحال؛ عند حدود النظر إلى الخطاب بوصفه 
متتالية جمل- كما ذهب اللسانيون إلى ذلك-؛ إنما اتسع مفهومه ليشمل 
عددا وافرا من مظاهر التعبير الإشارية. سواء أكانت وسائلها لفظية 


أم إيمائية أم صورية أم كتابية. وجرى بحث عميق 4# بنى الخطاب, 
ومستوياته؛ وأنواعه وأجناسه. # ميادين الأدب شعرا وسرداء و ميادين 
الفنون التشكيلية والسينمائية والفوتوغرافية, وتعدى الأمر إلى حقول 
الرقص والايماء والموسيقىء وتطلب ذلك مزيدا من التقصي الدقيق: ليس 
لقبروف؟ التكطادة ويحض اقعية | لمحسية :ذه لبها شيرة المكوكةون لوس قاف 
ولبناه وتراكيبه. فظهرت نظرية الخطابات؛ بغية وصف المظاهر المتعددة 
للخطاب. ولم يقتصر الأآمر على علم من العلوم الإنسانية. إنما شمل 
الدرس الخطابات التاريخية والدينية والأنثروبولوجية والمعمارية والفلسفية 
والجمالية وغير ذلك. وأصبح البحث ملزماً لكشف الأواصر التي تربط 
أنواع الخطابات التي تنتمي إلى جنس واحد. وعلاقاتها فيما بينها من جهة, 
وفيما بينها وخطابات أخرى من جهة ثانية. 

إن نظرية الخطاب التي استنبطت قواعدها وإجراءاتها من الاستقصاء 
الشامل لمظاهر الخطابء. استقامت الآن # المبحث النقدي الحديثء: 
ووالأخصو يف علم الأدب» نظرية لهنا امسا وفروضاتها: :وله آيضا جهاة 
اصطلاحي تستعين به. وهي تندرج ضمن الشعرية (206]165) التي تهدف 
إل استعاقط التعلة ا لواكلية الخطاب الأد اسع الخطاب فيه تذلك” 
وثيقة تحليلية خصبة: وموضوعاً لنظرية التُخطاب: الأمر الذي جعل تلك 
النظرية تتطور يوماً بعد يوم بسبب من تطور الأنواع الخطابية؛ واستكشاف 
مجاهيل جديدة: لم تتجه العناية إليها من قبل 2# الخطاب!". 

ولعرفة أكثر دقة بالخطاب؛ فإنه يتعين علينا التمييز بين مستويين داخل 
كل خطاب وهما: 

- دال اللسان: أي الإمكانيات التعبيرية والأسلوبية التي تتيحها اللغة. وهي 
ما يمكن أن نصطلح عليه بالقدرة أوالخطابية. 
21 إلى انسجام الخطاب: محمد خطابي» ص ؟7 وما بعدها.ء المركز الثقاك 


العربي. بيروت؛ ط١ء‏ 1991 م. 


بالإنجاز. 


إن الخطاب يتسم بكونه مكونا من دال ومدلول؛ بمعنى أنه لا يجد تأويله 
إلا ضمنه. رغم أنه استعمل الإمكانيات اللغوية التي تتيحها اللغة إلا أنه 
لا يمكننا تحكيمها فيه بغية تحديد دلالته؛ واكتشاف نظامه. فالأسلوب 
أي الطريقة اللغوية لإنجاز الخطاب ما هو إلا اختيار ضمن إمكانات 
تتيحها اللغة؛ دون أن ننسى أن الأسلوب عدول وانزياح عن المألوف 
ليرقى إلى مستوى الابتكار. ومن ثم يجوز لنا بأن نصفه بكونه اكتشافا 
لا استعمالا لما هومعهود ومتداولء أي إن منتج الخطاب يستعمل إمكانية 
تعبيرية أوأسلوبية موجودة # اللغة كمنظومة: وهولا يحدثها فيها. 

كل هذا لننتهي إلى أن الخطاب هو اللغة الحية المحققة للتواصل بين 
متكلم ومستمع يستوعبهما زمان ومكان واحد. وهذا 4 اعتقادنا هو 
ما يميز الخطاب عن النصء فالخطاب منطوق والنص مكتوب, وقد ميز 
سلفنا بين هذين المفهومين ولم يجعلاهما شيئًا واحداء وقد أسعفهما الواقع 
القرآني على بلورة هذا الفهم. ذلك أن القرآن بما أنه مقروء فإنه نص 
يمثله الرسمء وبما أنه منطوق فإنه خطاب تمثله القراءات القرآنية» وقد 
ميز الداني (ت 55 ه) بين هذين المستويين. حيث خص كل واحد منهما 
بخصائص:«الشكل سمة الكتابء كما أن الإعراب سمة لكلام اللسان: ولولا 
الشكل لم تعرف معاني الكتاب. كما لولا الإعراب لم تعرف معاني الكلام, 
والشكل لما أشكل؛ وليس على كل حرف يقع الشكلء إنما يقع على ما إذا 
لم يشكل الشدو 1 

فالشكل 2# النص يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها الإعراب .4# الخطاب 
حيث يعصم من الوقوع 2# الخطأ؛ أي إنه يقوم بوظيفة دلالية ضرورية 
ل ا ين للداني: أبوعمروعثمان بن سعيد الداني (ت 4: ه)ء تحقيق عزة 
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لنجاح العملية التواصلية عبر اللغة. 


البياني التالي: 


فالقرآن إذن خطاب ملفوظ. ونص مكتوبء تتحقق فيه مكونات العملية 
التواصلية الناجحةوشروطها: المرسل والمتلقيوالخطاب ذاتهوالحضور. 

والقرآن الكريم - على خلاف معهود النص البشري - يمتاز بحضور منتجه 
قراءة وكتابة. فإذا كان القرآن كلام الله فإنه متصف بصفته هوالتعالي عن 

ويمتاز بكونه خطابا/ نصا إلهيا مطلقا غير قابل للمحاكاة؛ وغير مألوف 
عادة؛ فهو وإن وافق سنن العرب 4 الكلام فإنه خرق المعهود. وعدل عن 
المألوف. ومن تم فهونموذج لغوي وفكري متفرد لا يجوز التعامل معه على أنه 
شكل لغوي خاضع للقوانين الشكلية المعهودة. 


المبحث الثاني 
مفهوم النص 

إن النص لفظ متداول # الثقافة الإسلامية العربية. ويرد 2 لسان 
العرب لابن منظور بمعنى الظهور والارتفاع والانتصاب:«النص رفعك 
الشيء ونصصت الشيء رفعته. ومنه منصة العروس وهو ما تظهر عليه 
لترى. وأصل النص أقصى الشيء وغايته ونص كل شيء منتهاه». ومن 
معاني النص التي وقف عندها ابن منظور استقصاء المعنى:«وِك حديث 
هرقل: ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره؛ ومنه قول الفقهاء نص القرآن 
ونص السنة: أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام»!'. 

ودلالته اللغوية المباشرة هي التي غذت دلالته الاصطلاحية ب حقل أصول 
لدف همان حميل عل ونا لمعيل نمت :وا بود ا بز وهنا تخ عق 
الأتصنان ين اتدلاتة اللقوية والامنظ اد فية :عالت لا يعتمل الا قفتن واحدا 
لا بد أن يتصف بالظهور التام والوضوح الكاي بما يدراً احتمال اللبس 
والفموض والإبهام خاصة # مجال أصول الفقه. ولكن ما يقصد به 2 
مجال الأصول هوغير ما نرمي إليه ْ هذا البحثء إذ اتضح لنا مما سبق 
أن الأصوليين يدرسونه # مبحث الدلالات ويجعلونه قسما من أقسام دلالة 
اللفظ على المعنى: لذلك فهم يعرفونه بأنه:«ما دل بنفس لفظه وصيغته على 
المعنى دون توقف على أمر خارجيء وكان هذا المعنى هوالمقصود الأصلي 
من سوق الكلام»!"'؛ ومعنى هذا أن النص المعنى المتبادر من ظاهر النص, 
ويقصد به الدلالة التي يفيدها البناء اللغوي الشكلي. 

وقد استعمل الأصوليون النص بمعنى الآية القرآنية أوالحديث النبوي 
الشريف فيقال نصوص القرآن والسنة؛ فيشمل لفظ النص بهذا المعنى: 
الظاهر والنص المفسر والمحكم بمعانيها الاصطلاحية.وهذا أقرب إلى 


١-لسان‏ العرب: ابن منظور (ت ١١7‏ ه)ء باب النون مادة (نصص).؛ ج .ص .7545/١544‏ 
"- الوجيز ‏ أصول الفقه: عبد الكريم زيدان. ص 57 .٠‏ مؤسسة الرسالة:؛ بيروت. ط : 491/ام. 


تصور النص وإن كان قد ضيق مفهومه بأن حصر 2# القرآن والسنة, 
وكأنهم يخصون به القسمين الأولين من الأدلة الشرعية . القرآن والسنة ‏ 
اللذين يمثلان الوحي والرسالة:؛ ويميزونهما عن الأقسام الأخرى التي تتسم 
بالصفة البشرية كدليل الإجماع ودليل القياس والاستحسان والمصلحة 
المرسلة والعرف وغيرها. 

وبالاطلاع على المقدمات الممهدة للمباحث النحوية يذ جل المصنفات 
النحوية؛ نجد كلاما . قد يطول وقد يقصر ‏ عن الكلمة والقول والكلام 
والحرف والاسم والفعل. وبدراسة هذه المقدمات يتضح لنا أن هناك من 
النحاة من جعل الكلام والجملة شيئًا واحدا كسيبويه (ت 18١‏ ه) :«واعلم 
أن (قلت) إنما وقعت ْ كلام العرب على أن يحكى بهاء وإنما تحكي بعد 
القول ما كان كلاما لا قولاء نحو قلت: زيد منطلق لأنه يحسن أن تقول: 
زيد منطلقء ولا تدخل (قلت). وما لم يكن هكذا أسقط القول عنه!", 
وكابن جني (ت7١٠‏ ه): «وأما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه؛ مفيد 
لمعناه. وهوالذي يسميه النحاة الجملء نحو: زيد أخوك؛ وقام محمد... فكل 
لفظ استقل بنفسه؛ وجنيت منه ثمرة معناه فهوكلام»!"'. ومنهم من فرق 
بين الكلام والجملة وجعل العلاقة القائمة بينهما علاقة عموم وخصوص, 
فالكلام أعم من الجملة: والجملة أخص منهء ومن القائلين بذلك ابن 
هشام (ت "1١‏ ه) :«الكلام هوالقول المفيد بالقصد. والمراد بالمفيد ما دل 
على معنى يحسن السكوت عليه. 

والجملة عبارة عن الفعل وفاعله؛ ك:(قام زيد) والمبتدأ وخبره ك:(زيد 
قائم). وما كان بمنزلة أحدهما نحو:(ضرب اللص) و( أقائم الزيدان) 
و(كان زيد قائما) و( ظننته قائما) . 


-١‏ الكتاب: أبوبشر عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه (ت ٠8١‏ ه), ج .١‏ ص 57١‏ تحقيق عبد السلام 
هارون: مكتية الخانجى. القاهرة. ط ”.2 اللا م. 


؟- الخصائص: أبوالفتح عثمان بن جني (ت 7٠١7”‏ ه)؛ ج١1‏ ص ١لا.‏ 


ى 


وبهذا يظهر لك أنهما ليسا مترادفين كما يتوهمه كثير من الناس, 
وهوظاهر قول صاحب المفصلء فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ويسمى 
جملة والصواب أنها أعم منه. إذ شرط الإفادة. بخلافهاء ولهذا تسمعهم 
يقولون: جملة الشرطء جملة الجواب. جملة الصلة؛ وكل ذلك ليس مفيداء 
فليس بكلام»!". 

ويمكن للنص أن يكون جملة؛ ولكن لا يمكن لكل جملة أن تشكل نصا. 
وهذا ما ذهب إليه ابن هشام # المغني»!". 

كما خصص مبحثا خاصا لدراسة تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى. 
فالجملة الكبرى عنده هي «الإسمية التي خبرها جملة نحو(زيد قام أبوه) 
و(زيد أبوه قائم). والصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها بخ 
المثالين»!"". وبين أن الجملة قد تكون صغرى وكبرىء قباعتبار استقلالها 
تكون كبرىء وباعتبار ورودها ضمن الكلام / النص تكون صغرى. كما 
قسم الجملة الكبرى إلى ذات وجهين وهي الاسمية الصدر الفعلية العجز 
نحو(زيد يقوم أبوه)؛ وإلى ذات وجه يفهم من الأمثلة التي ضربها أنها 
الاسمية الصدر والعجز نحو:(زيد أبوه قائم): أوالفعلية الصدر العجز 
مثل: ( ظننت زيدا يقوم أبوه) 7*. 

وتقسيم الجملة على هذا الشكل يؤكد أن ابن هشام لا يعتبر الجملة الكبرى 
كيانا مستقلا؛ أوبالتعبير اللساني لا يعتبر الجملة الكبرى أكبر وحدة لسانية 
يمكن أن توصف لسانياء كما ذهب إلى ذلك بلومفيلد. بل إنه يجعل هذه 


الجملة الكبرى جملة صغرى إذا وردت ضمن كلام / نص. ومعنى ذلك أن 


-١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 177 ه) تحقيق مازن 
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ابن هشام كان يملك تصورا عن الكلام أوالنص باعتباره أكبر وحدة دلالية 
تجد الجملة 4 إطارها تأويلها. ومفاد ذلك أن الكلام ‏ أوبتعبير آخر النص 
. هوأكبر وحدة لسانية يمكن أن تكون محل الدراسة اللسانية. 

أما الدراسات اللسانية المعاصرة؛ فقد ذهبت إلى الكشف عن القدرات 
اللسانية للفة. فمنهم من قال إنها قدرة دلالية (فيرث): ومنهم من بين 
أنها قدرة تركيبية صرفة ( بلومفيلد) ومنهم من اعتبرها قدرة تواصلية 
(جاكوبسن): ذلك أن اللغة لا تنزع إلى بناء متواليات سليمة البناء؛ وإنما 
تضيف إلى ذلك وظيفة أساسية وهي الاتصال أوالتواصل حيث تستعمل 
بكفاءة 4 مقامات تفاعلية معينة. وهناك من اللسانيين من اعتبرها قدرة 
جملية. حيث يختزل الخطاب إلى ظاهرة إنجازية؛ وهناك من عدها قدرة 
خطابية حيث تقدر على إنتاج وتداول نصوص لا جمل؛ وهوتصور طموح, 
وواسع ومتكامل؛ يستفيد من التصورات السابقة؛ ولكنه أعم منها وأشمل 
إذ يهدف إلى وصف آليات الخطاب / النص.ء كما أنه تصور نسقي إذ يعتبر 
اللفة بناء كليا متكاملا لا يمكن فهم جزئياته إلا إطاره الكلي. وعلى 
محورين أساسيين: زمني وتداولي. 

إن محاولتنا تحديد مفهوم النص 2# الدراسات اللسانية المعاصرة هو 
رصد لأحد مراحل التطور الكبرى التي عرفها الدرس اللساني المعاصر 
بانتقاله من التصور الجملي إلى التصور النصيء فبلومفيلد مثلا يرى أن 
الجملة صورة لسانية أكبر بموجب أي تركيب نحوي!". 

ويعطي هلمسلف لمفهوم النص معنى أوسع حين يعرفه بأنه «كل قول 
أوعبارة كيفما كانت مكتوبة أومنطوقة؛ طويلة أوقصيرة؛ قديمة أوحديثة. 
فكل مادة لغوية مدروسة سواء تعلقت بلغة أوبلغات متعددة تشكل عنده 
نصاء هذا الأخير يمثل عند هلمسلف صنفا قابلا للتحليل إلى أجناس. 
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يمكن بدورها تحليلها إلى أنواع وأصناف وهكذا إلى أن نصل إلى استيفاء 
ونفاد إمكانيات التقسيم»!". 

أما لاينز فإنه يرى أن الجملة هي أكبر وحدة توصف نحوياء وأثار هذا 
التصور عدة انتقادات تمخض عنها بروز نحوجديد يمكن الاصطلاح عليه 
بنحوالنص والنحوالنسقي الذي سعى إلى توسيع مجال الدرس اللساني 
بحيث يتجاوز الجملة ليشمل النص # جميع أبعادها". 

لاحظ أيزنبرغ أن هناك مجموعة من الظواهر اللسانية لا يمكن وصفها 
بناء على النحوالجمليء ومن ثم يتعين بناء تصور يتجاوز حدود الجملة. وقد 
عدد هذه الظواهر التي يقصر النحوالجملي عن وصفها 4 ثلاث وعشرين 
ظاهرة لسانية يمكن أن نذكر منها: 
- العوائد. 
- انتقاء أداة التعريف والتنكير. 
- التقديم والتأخير. 
- المضمرات. 
- مواضع النبر والتنغيم. 
- تطابق الزمن. 
- العلاقة القائمة بين جمل لا تربطها أداة وصل. 

بل إن أيزنبرغ يذهب أبعد من ذلك حين يعتبر أن الجملة الواحدة قد 
تكون نصا إذا توفرت فيها شروط أووظائف تواصلية هي: 
- الأمر: 01013 
- الرسالة: 102655086 
- الإشاريات: 5وعناوتاع1ء0 
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كل هذا يبين قصور التصور البلومفيلدي للجملة عن مقاربة هذه الظواهر 
اللسانية. ويرجع هذا إلى أسباب وصفية تتفرع إلى: 

أ- نسبية مفهوم النحوية ووجود عدة ظواهر يصعب مقاربتها بناء على 
نحوالجملة. 

ب- حدود النظرية اللسانية ومهامها. خاصة تلك التي تقيدها بالتمثيل 
الكل والبسيط للقدرة اللغوية التي يجمع جل نحاة النص على عدها قدرة 
تواصلية تبيح . فضلا عن إنتاج ملفوظات سليمة البنية . استعمالها وفق 
شروط مقامات التواصل المتباينة. ومن ثم فهي قدرة نصية: ذلك أننا 
ل إطار الأفعال التواصلية لا نتلفظ بكلمات أوجمل ولكن بنصوص تأخذ 
أبعادها الدلالية حسب السياقات التي ترد فيها. وهي كما نعلم سياقات لغوية 
وأخرى غير لغوية. ومن ثم نضطر عند بناء نموذج لساني أن نجعله يتضمن 
البعد التداولي حتى تصبح له القدرة على مقاربة وتوصيف النصوص. 
لذلك لم يعد مقبولا تصور الجملة كأكبر وحدة لسانية #ْ الدرس اللساني 
المعاصرء وأصبح لزاما علينا النظر إلى النص ككيان لساني قادر على حل 
المشاكل التي تطرحها بعض الظواهر اللسانية؛ ومنها تلكم التي ذكرناها 
شنايقا: 

وتزعم لسانيات الجملة أن الجملة أعلى وحدة لسانية يمكن وصفها. 
ومن ثم فإن وصفها يصدق على الجمل المركبة وعلى متواليات الجملء وقد 
رد فان ديك هذا الزعم ببيان الفروق النسقية بين الجملة والجمل المركبة 
ومتتاليات الجمل؛ خاصة على مستوى التداول. فالجمل يتوقف معنى بعضها 


١-مفهوم‏ النص 4# الفكر اللغوي المعاصر: عبد الناصر لقاح؛. ص ١١‏ ءندوة اللسانيات واللغة العربية 
بين النظرية والتطبيق؛ جامعة مولاي إسماعيل: كلية الآداب. مكناس .595١‏ 
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على بعض بطريقة مخالفة لما تكون عليه أشباه الجمل ضمن الجملة الطويلة 
أوالمعقدة. ومن هنا يدعو فان ديك إلى إعادة بناء الأقوال لا على شكل 
جمل وإنما على شكل وحدة أكبر وهي النص. ويعني فان ديك بالنص البناء 
النظري التحتي المجرد لما يسمى عادة خطابا متسقا بواسطة: 

- التطابق الإحالي. 

- تعالق الوقائع. 

- تعالق العوالم. 

- النشاط المتماثل. 


-- .عالق الجفولات؛ 
- الإطار. 
- العلاقات الرابطة بين المواضيع. 
ومن هنا يتبين لنا أن الاتساق جزء من المكون الذي ينشيْ النصوص ل 
النسق اللساني. إنه الوسائل التي ترتبط بواسطتها العناصر المنفصلة بنيويا 
التي يفتقر بعضها إلى البعض الآخر حين تأويله وهومفهوم دلالي يحيل على 
علاقات المعنى التي تقوم ب قلب النص وتكسبه هيئته التي استوى عليها. 
ولكي ندرك الاتساق- باعتباره بنية مضمرة ف النص -لا بد من الكشف 
عنه؛ وكلما كان النص بليغا استدعى اكتشاف بنية الاتساق فيه جهدا أكبر: 
وإعمالا متواصلا للفكر والنظر واتصالا دائما به وقربا منه حتى يبوح ببنيته 
المضمرة التي عندما نقف عليها تتكشف لنا أسرار النظم وأفانين الربط. 
إن النص لا يكون نصا إلا إذا كان متسقا بمعنى أنه يشكل منظومة مكونة 
من بنيات وعناصر تربط بينها عناصر الربط الشكلية والدلالية التي 


تجعل منه بناء متماسكا. وانطلاقا من أعمال اللغويين والبلاغيين العرب 
وعمل اللسانيين المحدثين ومحللي الخطاب يمكننا إجمال العناصر المحققة 
لاتساق النص # ما يلي: 

أ- الإحالة: وهي العلاقات القائمة بين مكونات النص بحيث تربطه 
بما يسبقه وما يليه داخل النص كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء التفضيل 
وأداة التعريف. 

ب- التعويض: وهويشمل المعوضات والمحذوفات. 

ج- الوصل: وهوعلاقة دلالية تتم بواسطة أدوات العطف والاستثناء 
والجملة الاعتراضية وجملة الصلة. وقد يتجاوز الدلالة لتحقيق أغراض 
مقامية. 

د- الاتساق المعجمي: ويشمل الحالات التي يعاد فيها لفظ معجمي 
أويتوارد فيها لفظان معجميان متعالقان دلاليا. وهوما يمكن الاصطلاح 
عليه بالتكرير المعجمي. 

ه- التضمين: وهوالتعالق النحوي. 

وهناك نوع آخر من التماسك الكلي يتجاوز الأبنية النحوية السطحية 
للنصوص ويتصل بمجمل عاللها الدلالي وهويتجلى 2 تلك الحالات التي 
قد يبدوفيها النص مفككا من السطح.ء ولكننا لا نلبث أن نتبين وراءه بنية 
عميقة محكمة 4# تماسكهاء تفسر تشاكل الأجزاء وتضمن اتساقها مع 
تشتتها الخارجي. 

وقد يعتمد اكتشاف هذه البنية على بعض المفاهيم المنطقية الدلالية 
ومجموعات الحقول الموضوعية المركبة وطبيعة علاقة الترميز الأدبي!". 


-١‏ بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضلء. ص 557 / 457: سلسلة عالم المعرفة, الكويت: عدد 
١‏ غشت 1391م. 
لسانيات النص: محمد خطابي. ص 47/١١‏ المركز الثقالي العربي: بيروت: ط 2١‏ ١1591م.‏ 


ى 


ويكون النص مرتبا ترتيبا دلاليا ومنطقيا: 
- العام فالخاص. 
- الكل فالجزء. 
- المجموعة, فالمجموعة الفرعية: ثم العنصر. 
-: «المتضمن والمتضمن: 
- الكبير فالصغير. 
- الخارج ثم الداخل. 
- المالك فالمملوك. 
ومن هنا يتبين لنا أن فان ديك ينظر للنص من خلال نظرية البنية 
الكبرى للنص باعتبارها بنية تجريدية كامنة تمثل منطق النص!". 
يتفق النحوالنسقي الوظيفي مع «نحوالنص» بمعناه الضيق 2# عدة نقاط» 
خاصة 4 طموحهما المشترك لبناء نظرية الاتساق. ويتميز عنه من حيث 
شكل النموذج المقترحء ونوع الآليات التمثيلية التي يتوفر عليهاء وجوانب 
أخرى أيضا. كما أننا نعثر 4# هذا النحوعلى تصنيف لظواهر الاتساق. 
والنحوالنسقي الوظيفي من اقتراح هاليدايء وهويتضمن المقولات 
التداولية. وقد أفاد فيه من أعمال فلاسفة اللغة خاصة «نظرية العمل» 
( العامل), كما أنه اهتم وظيفيا بالوظائف الأساسية التي تؤديها اللغة: 


- التعبير عن المحتوى الدلاليء الذي يمثل معرفتنا بالعالم. 

- أداء وظيفة تمثيلية. 

- إقامة العلاقات الاجتماعية؛ والمحافظة عليها. ومن ثم يمكن حصر 
- وظائف اللغة ف ما يلي: 

- وظيفة تواصلية. 

- وظيفة تفاعلية. 
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- وظيفة نصية: حيث ترتبط اللغة عبرها بنفسها وبالمقام؛ وبواسطتها 
يصبح الخطاب ممكناء ويكون المتكلم أوالكاتب قادرا على إنشاء نص,. 
والمخاطب أوالقارئٌ قادرا على التعرف عليه. فالنص وحدة لسانية عملية, 
كما أن الجملة وحدة بئيوية, وقد يكون مكتويا أومنطوقا طويلا أوقصيرا. 

ويضم النحوالنسقي ثلاث مكونات: 
- المكون التمثيلي. 
- المكون التفاعلي. 

ويضم هذا الأخير كل الوسائل التي تملكها اللغة لإنشاء نص» وينقسم 
إلى مكونين: 

-١-‏ مكون بنيوي يهتم بالعلاقات البنيوية: ويقيم النصية داخل الجملة. 

5-1- مكون الاتساقء ويهتم بالعلاقات التي تتجاوز مستوى البنية وتجنح 
إلى إقامة النصية بين الجمل. 

إن هذه الأعمال العلمية الجادة: والأبحاث المضنية؛ وإعمال الفكر والنظر 
!4 النصوص ومحاولة إيجاد نظرية مستوعبة للنص تمكننا من مقاربته 
مقاربة علمية وموضوعية:؛ انتهت إلى ابتكار علم جديد 4 حقل الدراسات 
- تحوالئص. 
- علم اللغة النصي. 
- نظرية النص0". 


١-علم‏ اللغة والدراسات الأدبية «دراسة الأسلوبء البلاغة» علم اللغة النصي: برند شبلنرء ترجمة 
محمود جاد الرب. ص »18١‏ الدار الفنية؛ القاهرة؛ ط 1 1991م. 


- أية فقرة ملفوظة أومكتوبة؛ مهما كان طولهاء بشرط تشكلها ضمن 
وحدة كلية متجانسة. فالنص وحدة لغوية 4 حالة استخدام. ومن ثم 
فهوليس وحدة نحوية؛ شأن العبارة أوالجملة. 

- يحيل على كل بناء نظري مجردء فدلالته ودلالة الخطاب واحدة. 

- يحيل على أية سلسلة من العلامات اللفظية. 


أما المعجم الموسوعي لعلوم اللغة؛ فيؤكد على المظهر اللفظي للنص؛ 
باعتباره سلسلة ملفوظات لسانية تتركب لتكون مجموعا هوالنص الذي 
يتصف بخصائص صوتية ونحوية وتركيبية؛ بما يجعله دالاً على وحدات 
نصيّة تتميز بوجود علاقات تربط فيما بينهاء شرط انطوائها على مستوى 
دلالي واضحء ثم يقرر أَنْ كل مظهر من مظاهر النصء ينطوي على إشكالية: 
لأنه يستند إلى ضروب كثيرة من التحليل النصيٌ. مثل التحليل البلاغي 
والسردي والغرضي!". 

إِنْ دلالة النص التي تقترن بضرب من تركيب الألفاظ أوالكلمات: تشير 
إلى دلالة المصطلح اللغوية» التي تتصل بمعنى النسيج: وهو يحيل على 
سلسلة متتابعة من العلامات اللفظية؛ أوالإشارات الكتابية التي تنتظم 
ل سياق يبرز تجانسهاء بما يجعلها وحدة كلية متصلة العناصرء واضحة 
المغزىء تترابط مكوناتها نحوياء بما يكسبها استقلالاً ووحدة. لكن لوتمان 
يشترط المكونات الآتية بوصفها محددات للنص؛ وهي: 


- الخاصية البنيوية. 
قالمكون الأول يعنذد! النص يعلاقاته الناحلية: هاذا كا انحن ديا 
فالتعبير فيه يتم من خلال العلامات اللفوية: فيكون تجسيدا ماديا للكلام: 
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ا را ا ا 00 
الماؤمية: 


والمكون الثالث يحدد طبيعة التنظيم الداخلي للنص.ء أي كونه ينطوي على 
بنية لها خصائصها النسقية الخاصة. 

والنص عند جوليا كريستيفا «أكثر من مجرد خطاب أوقول؛ إنه موضوع 
لعديد من الممارسات السيميولوجية التي يعتد بها على أساس أنها ظاهرة 
عبر لغوية؛ بمعنى أنها مكونة بفضل اللغة لكنها غير قابلة للانحصار ب 
مقولاتها. فالنص جهاز عبر لغويء يعيد توزيع نظام اللغة بكشف العلاقة 
بين الكلمات التواصلية؛ مشيرا إلى بيانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة 
من الأقوال والمتزامنة معهاء والنص نتيجة لذلك إنما هوعملية إنتاجية»!") 

أما رولان بارت فإن مفهوم النص يأخذن عنده أبعادا أخرى؛ فالنص عنده 
ليس فقط عملية إنتاج تتمثل # منتوج لغوي أنتجته تقنية السرد والتصرف 
الأسلوب؛ بل إنه يتجاوز ذلك ليصبح فضاء يحقق التواصل فيه صاحب 
النص وقارته. ومن ثم فإن النص عملية تفاعلية بين المنتج والمتلقي أداته 
اللغة المتسمة بميسم الاتصال والتعبير والتمثيل؛ وقد طور رولان بارت هذا 
المفهوم ب بحث له يحمل عنوان «من العمل إلى النص» ١/1917م/".‏ 

وهناك من يعتبر النص هوكل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة» حيث 
يصبح مفهوم النص منطويا على أن الرسالة المكتوبة مثل العلامة. فهي 
تضم من جهة مجموعة الدوال بحدودها المادية من حروف متسلسلة 2 
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"- بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل: ص ؟١5.‏ 

التصن والأسلونية بين النظرية والتطبيق: عدائان بن ذريل :ص ؟: دمشق ++ 


كلمات وجمل وفقرات وفصولء ومن جهة أخرى المدلول بمستوياته المختلفة. 
وثيقة معه؛ علاقة تماس وتشابه 2# الآن ذاته. ويكون النص 2# سيميولوجيا 
الأدب أقرب إلى البلاغة منه إلى فقه اللغة(". 
ويفهم من كلامه أن النص لا يمكن أن يجد تأويله ‏ بنيته الشكلية: 
-الأصوات. - الصرف. - التركيب. -المعجم. 
بل إن الأمر يتجاوز ذلك بكثيرء ومعقد غاية التعقيد. فإذا كان النص 
نظاما تواصليا فعالا أداته اللغة» فإن تأويله لا يمكن أن يتحقق إلا باستحضار 
سياقه الداخلي. وسياقه الخارجيء ممثلا 4 الواقع الثقاك للمنتج والمتلقي. 
والنص عند هاليدي ورقية حسين هو أي مقطع منطوق أومكتوب أيا كان 
طوله يشكل كلا متحداء ومن ثم فإن الترابط عندهما هوقوام النص!". 
وقد أكد على خاصية الترابط جملة من اللسانيين المعاصرين أمثال هارفج 
الذي يعتبر النص ترابطا مستمرا للاستبد الات النظمية 577112811121011 
ويرى فاينريش أن النص ماهوالا تكوين حتمي يحدد بعضه بعضا... 
و نفس السياق نجد برنيكر يحدد مفهوم النص بناء على أنه تتابع 
متماسك من علامات لغوية أومركبات من علامات لغوية لا تدخل تحت أي 
وحدة لغوية أخرى أشمل2"'. 


. 077 بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل: ص‎ -١ 
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"- علم النص «أسسه المعرفية وتجلياته النقدية» جميل عبد المجيد حسين. ص ١‏ 44: عالم المعرفة, 
المجلد ؟؟؛ العدد؟؛ الكويت 5007. 


أما بوجراند ودريسلر فإنهما أوليا عناية خاصة للكشف عن معايير 
النصية وقد انتهيا إلى تحديدها #ش ما يلي: 


- الاتساق (التماسك ): 102و 6طم» 
- الانسجام: ععع1غ طم 

- المقامية: 2211]6 51612100 

- المقبولية: غ1[ أطهامععءع0 

- القصدية: 1221012121166 

- التناص: 12161232116 


- الإعلامية: 10211516 مام[ (') 


ويمكننا أن نخلص إلى أن علم اللفة النصي يقوم «على فكرة أن النص 
يعد الموضوع الرئيسي + التحليل والوصف اللفوي. هذا على الرغم من 
أن الجملة تعد تقليديا ولا زالت أكبر وحدة لغوية. هكذا كانت النظرة إلى 
النحوالتحويلي 4# شكله المعروف الذي ظهر لأول مرة 4 السنوات الخمس 
عشرة الماضية على أنه نحوالجملة؛ فالجملة هي المقصد 4 القضية 
التحويلية. وتعرف اللغة 2# النظرية التحويلية على أنها مجموعة من الجمل 
التي ينتجها النحوء إن تركيبة ( المتكلم / السامع) تتقرر بناء على الكفاية 
نحوية الجمل وقبولهاء!". 

والملاحظ عدم كفاية نحوالجملة لتأويل كثير من الكلمات والجمل 
والتعابير لأن الأمر يتجاوز المكونات اللغوية الشكلية لاعتبارات غير لغوية, 
ثقافية بالأساس. مما يستلزم توظيف عناصر غير لغوية لمقاربة النص 2 
كل أبعاده. 

وقد انتهى علم النص إلى أن النص إذا كان نظاما لغويا متكاملا 
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.4/١ علم اللغة النصي: برند شبلنر. ص‎ -١ 


ومستقلا ء ويهدف إلى تحقيق التواصل الفعال بين المنتج والمتلقي فإنه يحتاج 
إلى أن يتوفر طرفا هذه الثنائية على ما يمكن الاصطلاح عليه بالكفاية 
النصية: وهي القدرة على إنتاج النصوص وتأويلها!". 


-١‏ علم اللغة النصي. ص ١8؛‏ وما بعدها. 


المبحثالثالث 
القرآن الكريم وإشكالية التلقي 


المرجعيةالإيديولوجية لنظرية التلقي: 

نظرية التلقي من النظريات الحديثة التي ظهرت ش مجال السياسة 
والدعاية والإعلام: قبل أن تنتقل إلى مجال النقد الأدبي, وقد ظهرت بألمانيا 
قبل أن تنتشر ل# مختلف ربوع العالم: لنصبح أمام نظريات للتلقيء ونماذج 
للقراءات والقراء؛ تختلف وتتنوع حسب البيئات الثقافية والاجتماعية. 

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والاصطلاحية؛ والموسوعات العلمية العربية 
والفرنسية والإنجليزية لا نجد بها تعريفا علميا لمصطاح التلقي كما هو 
متداول 2# النقد الأدبي'"'. # حين إذا رجعنا إلى المعجم الألماني فإننا 
نجد به تعريفا دقيقا لمصطلح التلقيء. بل يتجاوزه للحديث عن جمالية 
التلقي» وتاريخ التلقي. مما يبين أن «التلقي اكتسب مفهوما نظريا جديدا 
.4 نسق الفكر الألماني المعاصرء قبل أن يأخذ مثل ذلك # أنساق المعرفة 
الإنسانية!". 

ارتبط الاهتمام بالتلقي بالأهداف السياسية والتوسعيةء والرغبة ب 
الهيمنة والسيطرة: وبدأ ذلك قبيل قيام الدولة النازية وطيلة مرحلة أخذها 
بزمام الحكم بألمانياء حيث تم الاهتمام بالدعاية للنازية بشكل لافت للنظرء 
مما جعل كوبلزء وزير الرايخ لتنوير الشعب والدعاية؛ يعمل على إيجاد جهاز 
حكومي للسيطرة على الفكرء وذلك بالدعاية لفكر يمكن أن يصلح نموذ جا 
للدولة الكلية؛ فتم التركيز على التفصيلات الدقيقة لإنتاج الأعمال الأدبية 
ونشرهاء حيث يتم المزج بين الفن والأنباء لتقديم صورة انتقائية للواقع, 
-١‏ نظرية التلقي: إشكالات وتطبيقات. ص :0١/4١‏ منشورات كلية الآداب بالرباط. سلسلة: ندوات 


ومناظرات. رقم "3غ الرباط اكلاءم. 
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ى 


تغيب ا 2 لحقيقة و١‏ 2 تحجب الموضوعية! 0 


والواقع إن ما نلحظه اليوم غير بعيد عن العمل الدعائي الذي قام به 
النازيون: إلا أنه يأخن أبعادا أخرى. وصورا مختلفة, ولكنه # الجوهر واحد, 
حيث ينزع إلى تزوير الوقائع». وطمس الحقائقء مع تبني المنطق التبريري 
للغزو والقهرء وابتكار المبررات. وصنع الذرائع للهيمنة والاستحواذ على 
مقدرات الشعوب. مع الترويج لثقافة الخنوع, والتركيز على التحلل من 
المبادئ والقيم بالتشكيك # كل الثوابت: وتشجيع التطاول على المقدسات, 
بقصد سلب الهوية» وطمس 1 الفرادة الحضارية للشعوبء وايجاد 
ثقافة الدولة المتغولة التي تستهدف الداخل والخارجء فالداخل لا بد من 
إقناعه. والخارج لا بد من إخضاعه. 


ومن ثم فإن الاهتمام بالتلقي هواهتمام بكيفية ترويج نموذج ثقا4 معين, 
والتمكين له. ضد النماذج الثقافية الي خَنَاضَةما يتضورون أنه يمك 
أن يسبب تهديدا للآمن القومي. 

للتلقي إذن بعدان يتمثلان # التمكين والتصديء والترسيخ لثقافة 
الصراع الحضاري تحقيقا لنزوات زائفة؛ وتغييب منطق العقل والتعقل» 
والمصالح المشتركة؛ والإيمان بتكامل الحضارات: وأن صلاح العالم وغناه 
وجماله هوخ تعدد الثقافات ووحدة الجنس البشري. 

مما سبق يتبين لنا أن نظرية التلقي نشأت بألمانياء قبيل الحرب العالمية 
الثانية لأسباب دعائية؛ ومن ثم كانت ذات طابع تطبيقي عملي أكثر منه 
نظرياء إلا أنها أخذت بعيد الحرب بعدا آخر أقوى من حيث الاهتمام العلمي 
والسعي إلى التنظير؛ وكانت مطبوعة بعامل نفسي ألا وهوالشعور بالهزيمة, 
والإحساس بمدى فداحة الحربء وما نتج عنها من ويلات وكوارث: خلفت 
جروحا لا تندمل # الإنسان: وأخاديد عميقة 4# الطبيعة. يصعب رأب 


-١‏ نحوتأسيس نظرية تلقي قرآنية. مؤيد عزيز. ص 17. آفاق الثقافة والتراث. مركز جمعة الماجد. 


صدعها 4# المدى القريب أوالمتوسطء وقد ورثت النفسية المكلومة المهزومة, 
نزعة قوية لنسيان الماضيء ومحاولة تجاوزه بمعايشة الحاضر وليد الماضي 
القريبء. والتركيز على المستقبل الذي علقت عليه آمال الإنسان وتطلعاته 
لغد أفضل. 

إن نظرية التلقي بتركيزها على القارئ. تتجاوز المنتج المبدع الذي يمثل 
الماضيء ولا تهتم كثيرا بالنص ش حد ذاته الذي يمثل الحاضر الموصول 
بالماضي باعتباره نتاجهء لتولي عناية خاصة للقارئ المفترض أن يكون 
هوالمستقبل المتجاوز للماضي.ء والمتعالي عن الحاضرء إنه القارئ الذي 
يمكن أن يأتي بما لم يدر بخلد الكاتب المنتج المبدع؛ لاختلاف واقعهما 
الثقال. وبذلك يشكل القارئّ آفاقا جديدة ورحبة للنص/ الخطاب. إنه 
القارئ الذي ينشيّ الأمل ويصنع المستقبل. 

تلكم 4# اعتقادنا هي الخلفيات الحقيقية للاهتمام بنقل المعلومات, 
ودرجة تقبلها ورواجهاء ومن ثم الاهتمام البالغ بكيفيات الإرسال والتلقي 
وتقنياتهما. 

المرجعيات المعرفية لنظرية التلقي: 

أما إذا حاولنا النبش # المرجعية المعرفية لنظرية التلقي فإننا قد نفاجاً 
باتساع هذه المرجعية وشموليتها لنظريات ومناهج متعددة ومتنوعة يمكننا 
حصر أهمها 2: 
- الشكلانية. 
- البنيوية. 
-- البنيميوظيقا: 
- نظرية التواصل. 
- التحليل النفسي للأدب. 
- المقاربات الماركسية للأدب. 


- الفلسفة الظاهرتية. 
- الهيرمينوطيقا. 
- علم النص المعرب. 
- الذكاء الاصطناعي. 
- التفكيكية. 
- تاريخ المناهج الأدبية. 
- نظرية الأدب. 
- نظرية الجمال. 
- سوسيولوجيا القراءة!". 

وغير خاف أن هذه النظريات والمناهج يثوي خلفها مرجعيات معرفية 
وفلسفية وأيديولوجية مما يبين غنى نظرية التلقي # صيغتها الألمانية. ذلك 
أنها لم تقف عند مظاهرها الشكلية؛ والجوانب الإجرائية: بل تجاوزت ذلك 
ل طموح كبير لتتمثل أسسها الفكرية والعلمية والفلسفية والاستفادة من 
جوانبها الإجرائية؛ بغية أن تكون البديل الأكفى, فعملت على بلورت جهاز 
مفاهمي غني ومعقد # آن معا يمكننا حصر أهم عناصره # ما يلي: 
- القراءة: وهومفهوم مركزي ترتبط به مفاهيم جزئية نحو: تعدد القراءة: 
وتاريخ القراءة» ومرجعيات القراءة: وآليات القراءة. 
- القارئ: وهومفهوم مركزي تفرعت عنه مفاهيم جزئية كمفهوم الفعل 
القرائيء وإبداع القارئ؛ وسلطة القارئ. 
- أنواع القراء: تعدد أنواع القراء ويرجع ذلك 4# اعتقادنا إلى عاملين 
أساسيين: يمكننا أن نرجع العامل الأول إلى الثراء المعري لنظرية التلقي 
أوبالأحرى نظريات التلقي. وأما العامل الثاني فمرده # الغالب الأعم 


.١١ص التلقي : لعز الدين إسماعيل:‎ -١ 


لاختلاف الترجمات؛ وعدم وحدة المصطلح الدال على المفهوم. ومن ثم 
فإننا نجد أنفسنا بين عدد هائل من أنواع القراء أحصينا منها ما يلي: 
القارئ بالقوة؛ والقارئّ الضمنيء والقارئ العادي المستهلك أوما يمكن 
الاصطلاح عليه بالمتلقي الأول: والقارئ المتأمل أوما يصطاح عليه بالقارئ 
الناقد والقارئّ المبدع أوما يمكن الاصطلاح عليه بالقارئّ الخبيرالذي 
يتفاعل مع العمل الأدبي فينتج بدوره معارضا للمقروء بشتى صور المعارضة. 
- أنواع القراءة: ما ذكرناه بالنسبة لأنواع القراء يصدق تماما على أنواع 
القراءة. خاصة ما يتعلق باختلاف المصطلح الدال على المفهوم؛ إذ إننا ب 
كثير من الأحيان نكون أمام ما يمكن الاصطلاح عليه بالترادف أوالمشترك 
اللفظي. أكثر منه دلالة على اختلاف المفاهيم؛ ومن ثم ينبغي الاحتياط 
بعدم اعتبار كل مصطلح يحيل إلى مفهوم؛ وهذا يجعلنا أمام إشكال 
اصطلا حي يتمثل ‏ إلى حد ما .4# عدم استقرار المصطلح وتوحده. 

يمكننا أن نحصر ما استطعنا الوقوف عليه من أنواع القراءة ‏ وهوليس 
بقليل . # ما يلي: القراءة التفاعلية؛ والسياقية؛ والإسقاطية؛ والشارحة: 
والشاعرية:؛ والعالمة, والتأويلية. والمحكمة؛ والمتواترة. والعمودية؛ والأفقية, 
والاستنساخية؛ والعارفة؛ والمستهلكة. والكشفية. والجمعيةء والجمالية: 
والاسترجاعية. 
- تعدد الكفاءات: الكفاءة التلفظية:؛ والكفاءة التأويلية. 
- التواصل الأدبي. 
- القطب الفني «جمالية الإبداع» وتحققه الكتابة. 


-القطب الجمالي «جمالية التلقى» وحققه القراءة. 


- مستويات القراءة: الفهم, والتفسير: والتأويل. 
- أهداف القراءة: صناعة المعنى؛ وصناعة الحياة. 


2 أفق الانتظار: وقد ارتبطت به ثلاثة مفاهيم فرعية وهي: اندماج الأفق, 


استطاعت نظرية التلقي من خلال غنى جهازها المفاهيميء: من بلورة 
تصور دقيق للظاهرة الأدبية. حيث جعلتها تقوم على المكونات الثلاث 
التالية: 
- حياة الميلاد: ظروف إنتاج النص/الخطاب وظروفه. 
- حياة النص/الخطاب: أي النص/الخطاب 4 حد ذاته ككائن مستقل 
عن المنتج/المبدع؛ وعن ظروف الإنتاج والتلقي. 
- حياة التداول: أي النص/ الخطاب 4 علاقته بمتلقيه أوقرائه. 

إن أي عملية تأويل لا يمكن أن تكون مقبولة ما لم تستحضر هذه الأبعاد 
الثلاثة للظاهرة الأدبية: بحيث يتعين تأطيرها # مجتمعها من حيث 
إنتاجهاء ومن حيث تجسدهاء ومن حيث تداولهاء مع التركيز على فاعلية 
القراءة 4 تحقق النص/ الخطاب. وضمان حيويته وديمومته وتجددهء ومن 
ثم يصبح النص/الخطاب كائنا حيا بل مفعما بالحياة. وذلك بقابليته 
للتفاعل غير" الأفسنان و الم 

إن ظروف تلقي النص/الخطاب ليست بالضرورة هي ظروف إنتاجه؛ 
وهما معا ليسا بالضرورة هو ذاته المحققة نصا وخطاباء كما أن منتج 
الخطاب ليس بالضرورة هو متلقيه؛ مما يبين أهمية التلقي 4# تحقيق 
كينونة النص/الخطاب وديمومتهء كما أنها تكشف مدى صعوية دراسة 
النص/الخطاب لتعدد أبعاده؛ وتنوع أوجهه التي يمكننا حصرها 4: 
- النص/ الخطاب 4# حد ذاته؛ ويمكننا الاصطلاح عليه بالرسالة. 
- المنتج: ويمكننا الاصطلاح عليه باصطلاحات مختلفة تمثل 4 تصورنا 
ترادفا يكاد يكون حقيقيا: المبدع: والكاتب. والمؤلف, والمتكلم» والمخاطب؛ 
والمرسل. 


- ظروف الإنتاج: الواقع الثقل للمرسل وللرسالة. 
- المتلقي: الواقع الثقالك للمتلقي. 
- ظروف التلقي: الواقع الثقائي الذي يتم فيه تلقي الرسالة. 
يتبين لنا مما سبق أن نظرية التلقي استفادت من نظريات ومناهج 


متعددة ومتنوعة. مما أكسبها حيوية وخصوبة وانتشاراء وقدرة على إثبات 
ذاتها ب مجال الدراسات النقدية واللسانية؛ ومناهج تحليل الخطاب. 

نظرية التلقي: 

ركزت الدراسات النقدية # العمل الأدبي على المؤلف حيث اعتبرته مركز 
العملية الإبداعية والنقدية. وقد ظهرت الشكلانية الروسية والبنيوية, 
كرد فعل على المغالاة 4 تقدير المؤلف/ الكاتب/المبدع/المنتج والمبالفة 2 
الاهتمام به فنادت بموت المؤلف. ودعت إلى الاهتمام بالنص ومكوناته. 
وبقي القارئ والقراءة والتفاعل مع النص بعيدا عن مجال الدراسة:؛ وإن ثم 
التطرق إليه فإن ذلك يتم بشكل عرضيء إلى أن ظهرت نظرية التلقي ليبداً 
التنظير للقراءة: وإعطاء أهمية خاصة للقارئ؛ ولتفاعل القارئ مع النص, 
وتعدد القراءات يتعدد القراء. 

لقد سبق أن بينا صلة نظرية التلقي بنظرية التواصلء والواقع أننا عندما 
نتكلم عن التلقي فإننا نكون # صميم التواصلء: ذلك أننا نكون بصدد 
مقاربة تفاعل القارئ مع النصء وتفاعل النص مع الواقع 4 بعديه: واقع 
الإنتاج؛ وواقع التلقي؛ فتعدد القراءات يرتبط بشكل أساس بتغير الواقع 
الثتقال لكل قارئ ‏ من جهة . ومخالفته . بشكل أوآخر . لواقع المنتج . من 
جهة أخرى ‏ مما يجعل من كل قراءة إضافة نوعية 4 حالة القراء الخبراء 
والجيدين: الذين تتحقق فيهم مواصفات القارئ المثالي: أوإنه قد يقترب 
من الإضافة النوعية بقدر ما يحقق من أسباب القراءة الفاعلة والإيجابية. 


وعلى كل حال؛ فإن القارىّ مهما كان تكوينه؛ ومهما كانت ثقافته؛ وحيثما 
كان فإن قراءته ليست بالضرورة هي قراءة غيره. بل إن قراءة الشخص 
الواحد ليست بالضرورة هي القراءة نفسها 4 ظروف مختلفة: مما يبين 
نسبية المعنى المستفاد من النص عن طريق القراءة: دون أن نتطرف إلى 
حد إلغاء دور صاحب النص/المبدع/الكاتب/المنتج 4 إنتاج المعنى: ودون 
أن نبالغ 4 دوره إلى درجة إلغاء دور القارئ. 


إن واقع القراء يفيدنا ْ رسم معالم واقع التلقي: وهذا الآأمر ليس جديدا 
بالمرة. ذلك أننا إذا رجعنا إلى التراث اليوناني نجد اهتماما بالمتلقي. 
فأرسطو يستحضرامتلقي إ صلب تعريفه للمأساة؛ حيث يقول 2# كتابه «فن 
الشعر»:«هي محاكاة فعل نبيل تام: لها طول معلوم: بلغة مزودة بألوان من 
التزيين تختلف وفقا لاختلاف الأجزاءء وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص 
يفعلون؛ لا بواسطة الحكاية؛ وتثير الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهير من 
هذه الانفعالات»!'2. ويتضح من هذا التعريف أن المأساة لا وجود لها إلا 
بالآثر الذي تحدثه 4 المتلقي باعتباره المستهدف 2# العمل المسرحي ككل. 
ويدكع النظر إلى ظبيدة التلمي هنا باعتا ره افيا سلبيا سريف يكرق لتاقن 
هوالمستهدف المنفعل!". 

نجد عناية خاصة بالمتلقي/القارئّ 4# تراثنا العربي الإسلامي»؛ 
فالدراسات البلاغية والإعجازية والتفسيرية تكاد تجعل منه محور العملية 
الإبداعية والنقدية باعتباره المستهدفء وإن كانت النظرة تتم إليه على 
أساس أنه متلق إيجابي فاعل كما هوالشأن عند الفراء (ت 7١7‏ ه) الذي 
تحدث تصريحا أوتلميحا ب مواضع متعددة من كتابه «معاني القرآن» عن 


١-فن‏ الشعر: أرسطوطاليسء ترجمة عبد الرحمن بدوي. ص ١8؛‏ دار الثقافة؛ بيروت الطبعة الثانية, 
ام 
24-7 مفهومي القراءة والتأويل: محمد المتقن. ص4؛ مجلة عالم الفكر.مجلد””؟: الكويت:؛ أكتوبر/ 


دجتبر 7١٠أم.‏ 


ذلك اجتماع القراء وكتاب المصاحف على حذف الألف من # نوي ألَهِ 
تمن صر > وك فواتح الكتب, واثباتهم الألف # قوله « هسح محمد ريك 
لدَمْنٍ لتم * وك فواتح الكتبء وإثباتهم قوله « فسيح محمد ريك 


رصح مح رجو مس سع 
.هه ٠‏ 


وَأستَعْفْره إِنَّهُ حكان تَوَابا»04". 


وإنما حذفوها من #شَّميم َه آم يم » أول السور والكتب لأنها 
وقعت 4 موضع معروف لا يجهل القارئّ معناه؛ ولا يحتاج إلى قراءته؛ 
فاستخف طرحهاء لأن من شأن العرب الإيجاز وتقليل الكثير إذا عرف 
معناه. وأثبت 2 قوله « يح بيحَمدِ رَيِكَ 4 لأنها لا تلزم هذا الاسم ولا 
تكثر معه ككثرتها مع الله تبارك وتعالى. ألا ترى أنك تقول «بسم اللّه» عند 
ابتداء كل فعل تأخن فيه: من مأكل أومشرب أوذ بيحة. فخف عليهم الحذف 
لمعرفتهم به1". 

إن الاهتمام بالمتلقي 4 التراث البلاغي؛ جعلت بعض الباحثين يعتبره 
نقصا الدرس البلاغي العربيء يقول رجاء عيد 4 دراسته النقدية للبلاغة 
العربية:«يشيع ب مصطاحات البلاغيين مصطلح «مقتضى الحال» ويعنون 
به مراعاة الأسلوب للموقف الذي يستدعيه؛ بمعنى أن يراعي القائل أحوال 
المقول لهم لكن البلاغيين نظروا دائما إلى حال السامع أوالمخاطبء ولم 
ينتبهوا -وهذا خطأ جسيم- إلى حال القائل نفسه؛ وما يكون # فنه النثشري 
والشعري من دلالات تعبر عن موقفه هوتجاه الأشياء» وقد علل رجاء عيد 
ذلك السلوك تعليلا طبقيا:«ولعل السبب يرجع إلى ذلك الجوالآرستقراطي؛ 
الذي كان يتعامل فيه الأديب مع السادة الأمراء والخلفاء: والطبقة المرهفة 
من المجتمع؛ مع مراعاة أحوالها وما يليق # مخاطبتهاء!". 


١-سورة‏ النصرءالآية؟. 

؟- معاني القرآن: أبوزكرياء يحيى بن زياد الفراء (ت 1١7‏ ه) ؛ تحقيق أحمد يوسف نجاتي؛ ومحمد 
علي النجار؛ ج١:‏ ص ”؛ الهيئة المصرية: القاهرة؛ ط ١161,”‏ م. 

؟- فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور: رجاء عيد. ص 05: منشأة المعارف. ط”؛ القاهرة ١1441م.‏ 


ىَ 


ى 


إن ما ذهب إليه رجاء عيد لا يمكن القطع بهء حيث إننا لا نعدم 2 
تراثنا البلاغي الاهتمام بالكاتب/المنتج/ المبدع/المتكلم» بل إننا نجد عناية 
خاصة به عند كثير منهم. فأبوهلال العسكري (ت 4٠١0‏ ه)"'! بين ب 
«كتاب الصناعتين» أن وظيفة الكتابة تتطلب معارف ضرورية: منها اختيار 
الألفاظ؛ للتعبير عن المعاني المناسبة # الوقت المناسب. مع امتلاك قدرات 
أخرىء تتجاوز المعاني والأسلوب إلى الموازنة بين أقدار المستمعين: وأقدار 
المعاني ومخاطبة كل طبقة بما يناسبها '"". 

وما ذهب إليه أبوهلال العسكري (ت ٠٠١‏ ه) يقع ضمن اهتمام الدرس 
الأسلوبي الذي ينظر للظاهرة الأدبية باعتبارها ظاهرة إبداعية؛ لها 
مكوناتها التي لا يمكن أن نتجاهلهاء إذا أردنا أن نلم إلماما شافيا بهاء وهي 
المبدع والرسالة؛ التي تجسد الإبداع, والمتلقيء فالمبدع «يمتلك القدرة على 
نقل أفكاره # أشكال وطرق متنوعة؛ وعليه فإن الخاصية اللغوية يمكن أن 
تثير انفعالات متعددة ومتميزة تبعا للسياق الذي ترد فيه وينتج عن ذلك أن 
الانفعال نفسه يمكن أن نثيره بوسائل أسلوبية متعددة: وهكذا يكون لتركيب 
الأسلوب. وما ينتج عنه من أثر انفعالي. مطابقا لخاصية الدوال والمدلولات 
4 الدراسة اللغوية7 . 


كما أن المبدع يمتلك القدرة على تمثل التجربة الشعورية؛ مع قدرة أخرى 
ألا وهي القدرة على التعبير عن التجارب «بالشكل الذي تظل فيه متماسكة 
مفعمة بالحيوية مما يحرك نفوس الآخرينء ويوقظ انفعالاتهم» وتمثلهم 


-١‏ هوأبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء لم يذكر المؤرخون تاريخ مولده ووفاته. قال 
السيوطي (ت ١١15‏ ه) مات بعد الأربعماثة. 

-١‏ كتاب الصناعتين «الكتابة والشعر»:أبوهلال العسكري (ت ٠٠5‏ ه)ء ص ,71/١-50١‏ دار الكتب 
العلمية. تحقيق مفيد قميحة؛ بيروت ١1845ام.‏ 

؟- البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب. ص ,750١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 
١كلام.‏ 


الجمالي للكون والحياة والناس)() 

إن الاهتمام بدراسة الأسلوب هو من صميم الاهتمام بالمبدع: ذلك أن 
الأسلوب هوالمبدع: فلكل مبدع سمات أسلوبية خاصة به وتميزه عن غيره 
من المبدعين؛ وهي بمثابة بصمة اليد أوالجينات التي يتمايز بها الناس وإن 
اشتركوا ب صفات متعددة. 


ومن هذا القبيل يمكننا أن نعتبر اهتمام البلاغيين ودارسي الإعجاز 
القرآني بالأسلوب اهتماما بالمتكلم؛ ونمثل لذلك بعملين يعطيان صورة 
ضافية عما نحن بصدده. العمل الأول هو لأبي عبيدة (ت 7٠١‏ ه) الذي 
بين فيه أن القرآن الكريم عربي اللسانء وجاء موافقا لسنن العرب بذ 
الكلام:«إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين؛ وتصداق ذلك ح آية من 
8 < وما أَرَسَلمَا من سول ِل بِلسَانٍ عَم لشت 1 يِل 
َم يَكَآه وَيهَدى سن يآ وَهْوَالْحَرِيرُ لحك »” 

فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي كَيِةٍ أن يسألوا عن 
معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه. 
وعما فيه مما 4 كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص. وي القرآن مثل 
ما الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني7) 

كما أولى أبوعبيدة عناية خاصة للطرق التعبيرية التي عدل إليها القرآن 
الكريم: للتعبير عن منظومته الفكرية والقيمية والتشريعية: مبينا أنها 
إمكانية من الإمكانيات الأسلوبية التي تتيحها اللغة والتي تمثل بعض أهم 
مظاهر فرادة القرآن الكريم:«ضفي القرآن ما # الكلام العربي من الغريب 
والمعاني. ومن المحتمل من مجاز ما اختصرء ومجاز ما حذف. ومجاز 
-١‏ جماليات الأسلوب: فايز الداية. ص :5١١‏ ط؟,. دار الفكرء دمشق ١4١1ه/١95:م.‏ 
"- سورة إبراهيم, الآية ؛. 


*- مجاز القرآن: أبوعبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت ٠٠١‏ ه)؛ تحقيق فؤاد سزكين؛ ج ١‏ ص 28 
مكتبة الخانجيء القاهرة ١"لاغ‏ ه / 405١‏ م. 


ى 


ما كف عن خبره ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد فوقع على الجميع, 
ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على الإثنين؛ ومجاز ما جاء 
تله كير الحميح عان لفظ كير الوالهكة ومجارسا عام اديور وضع 
الواحد إذا أشرك بينه وبين آخر مفرد. ومجاز ماخبر عن إثنين أوعن أكثر 
من ذلكء فجعل الخبر للواحد أوللجميع؛ وكف عن خبر الآخر. ومجاز ما 
خبرعن إثنين أوأكثر من ذلك فجعل الخبر للأول منهماء ومجاز ما خبر 
عن إثنين أوعن أكثر من ذلك فجعل الخبر للآخر منهماء ومجاز ما جاء من 
لفظ خبر الحيوان والموات على لفظ خبر الناس ‏ والحيوان كل ما أكل من 
غير الناس وهي الدواب كلها . ومجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب 
واد اليه الشافن؟ وكاو جا جاده مخاط ينه متقاطية لشاف كم 
تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب. ومجاز ما يزاد من 
حروف الزوائد ويقع مجاز الكلام على إلقائه؛ ومجاز المضمر استغناء عن 
إظهاره؛ ومجاز المكرر للتوكيدء ومجاز المجمل استغناء عن كثرة التكرير, 
ومجاز المقدم والمؤخر. ومجاز ما يحول من خبره إلى خبر غيره بعد أن 
يكون من سببه فيجعل خبره للذي من سببه ويترك هو . وكل هذا جائز قد 
تكلموا به.(') 

وقد اهتم أبوعبيدة بدارسة المعجم القرآنيء باعتباره معجما خاصاء ومن 
ثم فهوجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية التواصلية التي سلكها القرآن الكريم 


4 


لبلوغ أهد افه ومقاصده ونمثل لذلك بتفسيره لقوله ( فََِِلَ في سَهِيلٍ سد ل 
00 ره اس لس 6م ظَهَ لم 1 -_- أ 2 
تكمن الأشد كرس لزي عقن لَه أن يكت بأ س نكممو أ واللّه 


أسََدٌّ يَأنحَا مسَاوَأَسَدٌ تسَكي 14" 


« عَسَى أَلَّهُ 4 هي إيجاب من الله. وهي 2 القرآن كلها واجبة فجاءت 


.51//١ مجاز القرآن : لأبي عبيدة؛ ج١؛ ص‎ -١ 
.4/ سورة النساءء الآية‎ -'١ 


على إحدى لغتي العرب, لأن عسى 2# كلا مهم: رجاء ونقنين 00 


ونشول: ف تفسيره لقولة ععالى وسور الكزب: أكون 
لمشت إن جاموك َأَحَكُم بِيْمم ع أو أَعَرْضَ عَم 3 تعض 7 
اسعر يهم م لسر ء لا غم دسو 
ا 0 386 ينيم بألْقِسَطل إن أمَهَ م 
لْمَْفَسِطِينَ 4'":«قوله إِنَّ ألَهَ نضحب الْمْفَسِطِينَ 4 أي العادلين: يقال: 
أقبنط يقنيظ: |3 عه وقول فاك عل ونا الميطون فكاو سير 
حَطبًا4!" الجائرون الكفارء كقولهم: هجد: نام: وتهجد: سهر»!') 


أما العمل الثاني فهو متأخر عن الأول بحوالي أربعة قرون وهو لابن أبي 
الإصيع زت غ10 ه) والمعنون ب «تحرير التحبير» حيث نقف على استقرا 
البلاغي. والذي أغاد منه الدرس النقديء والدرس الإعجازيء وقد حاول 
استقصاء الأساليب التعبيرية الفنية فوصل بها إلى أصولا وفروعا 


وما اخترعه إلى خمسة وعشرين وماكة*") 


وليس معنى ذلك أن ابن أبي الإصبع المصري (ت 105 ه) لم يول أهمية 
للمتكلم: ذلك أننا نجده # كثير من المواضع من كتابه يعرف الأساليب 
التعبيرية الفنية تعريفا يبين اهتمامه بالمتكلم؛ بل إنه يوليه عناية خاصة 
باعتباره المبدع المالك لإرادة. تجعله يضع استراتيجية خاصة به لبلوغ 


.45١ مجاز القرآن : لأبي عبيدة؛ ج١. ص‎ -١ 

؟-سورة المائدة» الآية 4؟. 

"- سورة الجن:ء الآية .0١‏ 

4- مجاز القرآن : لأبي عبيدة؛ ج ١‏ ص 171/771 

ه- تحرير التحبير # صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: أبوالإصبع المصري (ت 4045 ه) : 
تحقيق جفني محمد شرف. ص 10, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة 585١‏ ه / 3151 م. 
«يقصد بالأصول أنواع البديع التي أتى بها ابن المعتز 2 بديعه. وقدامة بن جعفر 4 نقده وعددها 
خمسة وستون نوعا. ويقصد بالفروع: الألوان التي اكتشفها العلماءء وأتوا بها 4 كتبهم: بعد قدامة 
وابن المعتزء ولم يقف عمله عند هذا الحدء بل اخترع ثلاثين لونا...» 


أغراضه التعبيرية والفنية والتواصلية. فمن خمسة وعشرين ومائة أسلوب 
تعبيري فني نجد خمسة وتسعين لونا تم التركيز فيها على المتكلم!", 
ويمكننا أن نمثل لذلك بتعريف ابن أبي الإصبع المصري (ت 5904 ه) 
ل «صحة الأقسام»:«وصحة الأقسام عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام المعنى 
الذي هوآخن فيه: بحيث لا يفادر منه شيئاء ومثال ذلك قوله تعالى: (هوٌ 


1 


لِى بريحكم مالرفت حوفاوطمعا وتلثو الشساضت القتال 104 
وليس 4# رؤية البرق إلا الخوف من الصواعقء والطمع # الأمطارء 
ولا ثالث لهذين القسمين»'") 
ويقول 2# تعريفه للتلفيف مبينا أن الأسلوب اختيار مقصودء أي إنه 
استراتيجية تعبيرية فنية تواصلية مقصودة من قبل المتكلم:«وهوآن 
يقصد المتكلم التعبير عن معنى خطر له أوسثل عنه؛ فيلف معه معنى آخر 
يلازم كلمة المعنى الذي سئل عنه كقوله جل جلاله: ١‏ وَمَا يِل بِيَمِيِيِكَ 


يَمُوسَئ 0 دَالَ هىَ عَصَاَ أَتَوَكوَا علتهَا وَأَهْشُ يها عل عَنَهى وَل 
فا مَتَاربٌ أخرئ 74". 


كما أن ابن أبي الإصبع المصري (ت 105 ه) ذكر أربعة وعشرين لونا ركز 


-١‏ المرجع نفسه. الصفحات -4١١‏ 1-51-1571 1-1-1-1 الم الاك 
الاا هو ا/ 7 9:-517 1117-0 
لو ا رلا وو ااا 
ااه ااا اا ا ا غ61 -ئ 7غ 4- 1-01-1370 1/0 -غ/ا١-ئ/اهم-‏ 
غ-50-1/10-5.00-00-99-35 .7150-50-70 -400-19500-000-0-0-510- 
١70-06 -1750-010-556-‏ هماخ 7410-6-11 هلم ام-0 71-990-515060-550-5- 
الا ل ل 

"- سورة الرعدء الآية .7١‏ 

"- تحرير التحبير : لابن أبي الإصبع المصري. ص ١/ا.‏ 

؛- سورة طه. الآيتان ١لا .41١//‏ 


تعريفها على الرسالة/''؛ ونمثل لذلك بتعريفه للمماثئلة حيث قال: «وهوآن 
تتمائل ألفاظ الكلام أوبعضها ف الزنة دون التقفية؛ كقوله تعالى: وما درك 
ماس ير ور يد لء 22م همه سم 
ماَايفُ 80 لتحم لتب (2) إنكل تفي َأََليهَا حفط 1"74. 

فالطارق والثاقب وحافظ متمائثلات _2 الزنة دون التقفية2'. 

وقد ركز ابن أبي الإصبع المصري على المتلقي # تعريفه لستة ألوان!*', 
ونمثل لذلك بتعريفه للتهذيب والتأديب حيث تتم العناية بحسن إخراج 
الرسالة. مما يبين استحضار المتكلم المبدع للمتلقي:«التهذيب عبارة عن 
أوالشاعر حين يكون مستغرق الفكر العمل؛ فيغير منه ما يجب تغييره, 
عليه من غريبه وإعرابه. ويحرر ما لم يتحرر من معانيه وألفاظه. حتى 
تتكامل صحته؛ وتروق بهجته. فإنه من رزق من أصبجاك الفصاحة جودة 
ذهنء وغوص فكرء. وكمال عقلء واعتدال مزاجء وحسن اختيار: ووقف 
على أقوال النقاد 4 حقيقة البلاغة؛ وكنه الفصاحة:؛ وما عد من محاسن 
الكلام وعيوبه. ووقى شح نفسه؛ بحيث يسمح بطرح ما لا يقدر على تغييره 
من كلامه. كان كلامه موصوفا بالمهذبء منعوتا بالمنقح» وان قل ابتكاره 
للمعاني»!". 


ويقول 2# تعريفه للقول بالموجب:«وهوآن يخاطب المتكلم مخاطبا بكلام 
فيعمد المخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها من لفظه 
ما يوجب عكس معنى المتكلم؛ وذلك عين القول بالموجبء لأن حقيقته رد 


١-تحرير‏ التحبير: لابن أبي الإصبع المصريء الصفحات: -.517-1/07-/13737-:07-90941-491-901١‏ 
اا ا 1 ا ا و ا 1 0 11 

"- سورة الطارقء الآيات 5/7. 

؟- التحرير والتحبير: لابن أبي الإصبع. ص ”187. 

غ- المرجع نفسه؛ الصفحات: -490-41/0-/70-070-570-١١4‏ 

5- التحرير والتحبير : لابن أبي الإصبع؛ ص .٠١4‏ 


الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه!". 

و بعض الأحيان يدمج ابن أبي الإصبع المصري(ت 705 ه) مكونين 
أوثلاثة «المتكلم / المتلقي / الرسالة». ذلك أن دراسة النص / الخطاب 
عملية مركبة وصعبة:؛ وأن مقاربتهما من جانب واحد يعتبر تبسيطا مخلا لا 
يمكننا من سبر أغوارهما. 

ويتبين مما سبق أن إطلاق الأحكام بناء على معطيات جزئية ودون 
استقراء تكون مجافية للواقع؛ ولا تعكس الحقيقة: مما يمكننا اعتباره تجنيا 
على تراثا العربي الإسلاميء وإزراء بالبحث العلمي الموضوعي والنزيه. 

إننا نعتقد أن التعليل الطبقي للاهتمام بالمتلقي # التراث البلاغي 
العربي الإسلامي يجانب الصواب؛ ذلك أن الأمر يحتاج إلى أن نؤطره ب 
إطاره الحقيقي: العقدي والمعر.:# والحضاري بصفة عامة؛ ذلك أن الدرس 
البلاغي شأنه شأن كل العلوم العربية الإسلامية؛ إنما نشأ لخدمة القرآن 
الكريم: ومعلوم أن القرآن الكريم كلام الله تعالى: وأن الله تعالى مطلق 
متعال عن الزمان والمكان» ومن ثم فلا يمكن للإنسان الإحاطة به. وقد كان 
التوجه العام 2 الثقافة العربية الإسلامية عدم البحث # عالم الغيب وإنما 
الإيمان به. وتعزيز ذلك الإيمان بالبحث 2# الطبيعة والإنسان باعتبارهما 
آيتين من آيات الله الدالة على وجوده وقدرته؛ وعلمه حكمته. وقد أطر ذلك 
حديث رسول الله يك ((تفكروا ‏ الخلقء ولا تتفكروا 2 الخالق فإنه لا 
يدرك إلا بتصديقه) )!". 

وغير خاف أن الإنسان عندما يبحث # الطبيعة ينتج العلوم الطبيعية, 
وعندما يبحث # الإنسان ينتج العلوم الإنسانية» وأن البحث العلمي 
الموضوعي يقود إلى تزكية الإيمان: إذ إن الإنسان يكتشف وحدة الخلق 


.596 المرجع نفسه : ص‎ -١ 


"- سبق تخريج الحديث ' ص01. 


ووحدة النظام وهما دالان على وحدة الخالقء كما أنه عندما يجد الحقيقة 
العلمية مطابقة للإخبارات القرانية والنبوية. فإن ذلك يزكي إيمانه بان 
يجعله مؤسسا على العلم والمعرفة. 

إن الدرس البلاغي لم يخرج عن هذا النطاقء ومن ثم اتجهت عناية 
الدارسين إلى الاهتمام أكثر بالمتلقي والنص/الخطاب ‏ حد ذاته 
باعتبيارهما العنصرين اللذين يمكن اتخاذهما موضوعا للدراسة؛ أما 
صاحب النص/الخطاب ألا وهوالله جل جلاله فإنه لا يمكن أن يكون 
موضوع الدراسة, لأنه متعال عن الزمان والمكان: ولا يمكن للنسبي أن يحيط 
علما بالمطلق. 

إن استحضارنا للأسلوب يمكننا من فهم نظرية التلقي فهما جيداء 
حيث إن المسألة مرتبطة باللغة العامة التي يستعملها الناس # بيئة لغوية 
منسجمة:؛ واللغة الخاصة التي هي عبارة عن إمكانية من بين الإمكانات 
التعبيرية الهائلة التي تتيحها اللغة: باعتبار أن الأسلوب اختيار وانزياح: كما 
أن المعرفة بالعالم من قبل المتكلم والمتلقي. وهي معرفة محققة أومحتملة, 
أو حالة ثالثة تكون متحققة بدرجات متفاوتة لديهماء دون أن نغفل أنه 
بمقدار تحققها المشترك تنجح عملية التواصلء مما يعطي هامشا كبيرا 
من الإمكانات التي تصبح الرسالة حاملة لها. ومفصحة عنها أوقابلة لأن 
تفصح عنهاء وهذا هوما يعرف بال معنى المضمرء والمعنى الضمنيء والمعنى 
الاقتضائي. وغيرها من الإمكانات الدلالية التي تحويها الرسالة. ومن ثم 
يصبح المبدع فاعلا ]261212 والمتلقي منفعلا +160]82 4# مستوى الإنتاج: 
لتنقلب الآدوار ‏ مستوى التلقي حيث يصبح المبدع منفعلا ويصبح المتلقي 
فاعلا. وبذلك ندرك أن عملية التلقي ليست قتلا للمؤلف بقدر ما هي تفاعل 
خلاق وإيجابي بين المتكلم والمتلقي والرسالة. 


إن الاهتمام بالمتلقي كما سبق بيانه. كان حاضرا 4 الثقافة العربية 


الإسلامية لكنه لم يرق إلى مستوى التنظير الذي حققته نظرية التلقي مع 
روادها جويس 9105[ 1058616 11325 وآيزر 15617 11014228 حيث يتم 
النظر إلى علاقة القارئٌ بالنص على أساس فلسفي من خلال العلاقة بين 
الذات والموضوع. وهي التي تفصح عن تجدد المعنى المستخلص من قراءة 
القراءء بل القارئٌ الواحد إذا قرأ النص 4# ظروف مختلفة فإن المعنى الذي 
يحصله ليس هوبالضرورة ما حصله سابقاء مما يبين أن النص يثوي خلفه 
المعنى 4ك شكل طبقات بعضها فوق بعض. والقارئٌّ يحصل المعنى بقدر 
ما يراكم من معلومات ومعارفء. وبقدر ما يوليه من أهمية وعناية. وبقدر 
العلاقة التي يؤسسها مع النص المقروء؛ ترتفع الححين وتتفتة: الاستنان: 
ويكشف النص عن مكنوناته. ذلك أننا عندما نقرأ نصا فإننا نتعامل مع 
كائن حي ينبض بالحياة: باعتباره نتاجا بشرياء ووليد معاناة: ولا يمكن أن 
يسمح لنا باقتحام عوالمه ما لم نؤسس علاقة حميمية بيننا وبينه. 

يتبين لنا مما سبق أن القراءة مسؤولية وأمانة. وليست ترفا فكرياء كما 
أنها ليست لعبة تأويلية تهدف إلى تغيير الواقع؛ وتزييف الوقائع» والتلاعب 
بالأفكار والقيم والمبادئ؛ بدعوى أن النص فاقد المعنى؛ وأن القارئ هوالذي 
يحدث المعنى فيه. 

إن القراءة تحقق للنص # واقع معين؛ وهذا أمر واقعي. ويمكن البرهنة 
عليه علمياء وذلكم 2# اعتقادنا هوما حاول فعله رواد المدرسة الألمانية ب 
التلقي وعلى رأسهم ياويس وآيزر. 

اهتمام المسلمين بنظرية التلقي: 

إن اهتمام المسلمين بنظرية التلقي يندرج ضمن عالمية الرسالة 
الأسلا مي ا 00 والشركين تنطق 
تكامن] تهنا واف يك نا سقس ين دك وأدَقٌ وجعلنك: سُعوها 


١-سورة‏ الأنبياء, الآية ./١١‏ 


َل تون حرم عند أله كم أله مم يرد 4!').وتحصين 
الذات والدفاع عن الهوية والعمل على تقويتها: وك حير أ رجت 
لياس تَأَمرُونّ الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر ونُؤْمِونَ بير +0" . 
مما يجعل على عاتق مثقفي الأمة اليوم ‏ أكثر من أي وقت مضى ‏ مواجهة 
نياك الصو كإبراة سعائق الإساذه السديف والعدل: على تخترها قياما 

جب البيان 6 إِلِكَ مكار 2 ناس ا ل لهم 
0 ".كما يندرج ضمن اماد( يلك يلب رق وام 


1 


لمر وَأعلَمُ مس ألما لا تَحََمُونَ 414 

ومن ثم وجب علينا الاهتمام بكيفية فهم خطابناء وبعد ذلك العمل على 
إيصاله إلى الآخرء لذلك نحن معنيون بكيفيات الإرسال والتلقي وتقنياتهما. 
كما أننا ‏ حاجة ملحة إلى البحث عن العوامل الفعالة لعمليتي الإرسال 
والتلقيء ومن ثم فالاهتمام بدراسة تلقي القرآن الكريم خاصة ليس ترفا 
فكريا بقدر ما هوحاجة ملحة وضرورة مستحكمة؛ فضلا عن أننا نملك 
رسالة حقيقية مكتملة البناء من حيث العقيدة والمعرفة, حي القيم 
والوظيفة 0 كلت لك دونك وَأَنَبَث عَلك يعت وَرَضِيت لم 
لْإِسَلمْ ديا 

مما يجعلنا قادرين ‏ إن أردنا ‏ على إيجاد نظرية 2# الإرسال والتلقي 
مستمدة من القرآن. كلام الله عز وجل الذي وجه خطابه إلى الإنسان 
الذي خلقه وأحاط به علماء فكان الخطاب القرآني يناسبه من كل جانب؛ 
وبالتالي تحقق به التواصل بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان. 
فكان استجابة لضرورة:؛ وإشباعا لحاجات. 
١-سورة‏ الحجرات. الآية ."١‏ 
"- سورة آل عمران: جزء من الآية .٠01١‏ 
"- سورة النحلء الآية 44. 


غ- سورة الأعرافء الآية 75. 


6-سورة المائدة. الآية 3 


- القراءة المقاصدية للقرآن الكريم: 

إن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون مشرعا أمام مطلق القراءات: ذلك 
أنه رسالة الله إلى العباد وهومرتبط بمقصد هوتحقيق هداية البشر. ومن 
ثم فإنه لا يمكن أن يحتمل من القراءات إلا ما كان محققا لمقصد الوقوف 
على مضمون الرسالة؛ والذي حدده علماء التفسير 4# تعريفهم للتفسير 
بقولهم:«علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد اللّه 
تعالى: بقدر الطاقة البشرية»''': ويستفاد من ذلك أن قراءة القرآن يجب 
أن تكون قراءة مقاصدية لأننا لا نقرأ القرآن من أجل القراءة:؛ ولا يمكن أن 
نجعله مفتوحا أمام أية قراءة . وإن كان يحتملها ‏ ذلك أن الهدف سيضيع 
منا ألا وهو تعبيد الحياة. كل الحياة ‏ للّه رب العالمين. 

ومن هنا فالقارئّ يقرأ القرآن بهدف الوقوف على مضمون الرسالة 
الربانية: ليحقق التواصل بينه وبين الله تعالى» عن طريق معرفة الأوامر 
والنواهي الإلهية 4 التوحيد والتزكية والعمران» فيعمل على التزامها 
وتطبيقها 4# الحياة. ليسعد 2# الدنيا بحياة آمنة مطمئنة؛ وليفوز برضى 
الله تعالى سيط الآخرة: وبي يمآ اتلك أَمَه الدَارَ لكين وكا مد 


ا ا ص د سه 2 ل ل ب« د عي نعم سي ٠‏ فرع م د اي 
تَصِبَكَ من الذَنيا وأحيين حكما لحسن الله إلياء ولا تبغ الفسّاد في 
صد عي داري مدي 7ن في بر ضوح - 

الأرض إن الله لا يحب المفسدين »". 


ومن هناء فالقراءة المشروعة للقرآن هي هذه القراءة المقاصدية التي 
تهدف إلى معرفة مراد الله تعالى: وإحالته إلى واقع عملي كما كان يفعل 
حتى وصفته السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأنه كان قرآنا يمشي على 


-١‏ علوم الدين الإسلامي: عبد الله شحاته. ص 04. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ ط؟: 
١كلام.‏ 
"- سورة القصص. الآية ا 


الأرضء كما وصف وَلئيِةِ بآن خلقه القرآن/"؛ وأنه كان يَِدِ يتأول القرآن!" 
أي يعمل على تنزيله على الواقع. 

إن لهذه القراءة المقاصدية مستويات متعددة؛ يجسدها التراث التفسيري 
المنضبط بآداب التفسير وشروطه: أي بأخلاقيات العالم المتصف بالإخلاص 
والصدقء والتجرد عن الهوى؛ وطهارة النفس وسلامة القلب؛ وعفة الكيان 
وقوة البيان. لا يرغب إلا فيما عند الله ولا يخاف إلا الله تعالى؛ رجل فاضل 
ندب نفسه لخدمة العمرانء والقيام بأعباء الاستخلاف. وهذه الشروط 
الذاتية هي التي اصطلح عليها علماؤنا بآداب العالم» وسمت العلماء؛ وهي 
التي نصطلح عليها اليوم بأخلاقيات العالم. ويمكن كذلك تقسيم الشروط 
المعرفية إلى قسمين: 
- قواعد التفسير: وهي شروط علمية محضة هدفها تأهيل الإنسان لولوج 

غمار تفسير القرآن الكريم. 
- أصول التفسير: وهي شروط منهجية هدفها عصمة المفسر من الوقوع 
ك الخطأ. 

أما ما تفلت من القراءة من هذه الشروط الذاتية والمعرفية فهومجاف 
للصواب بقدر تفلته منها. والموقف نفسه يمكن اتخاذه ممن يريدون مقاربة 
القرآن الكريم بمناهج لا تراعي خصوصياته؛ ولا تحفظ له فرادته وتميزه 
عن معهود كتابات البشر. ومن هنا لا يمكن أن نقبل أن تكون القراءة إعادة 
كتابة للنصء أوما يمكن الاصطلاح عليه بإعادة إنتاج النصء بحيث نجعل 
من النص فاقدا للمعنى: ونحن الذين نضمنه المعنى. 

إن القراءةءبهذا المعنى. ستكون مجافية للحقيقة التي يقرها الواقع, 
-١‏ خلق أفعال العباد : للبخاري, باب خلقه القرآن؛ ج١؛‏ ص .851١‏ 

-١‏ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسبوري (ت 177 ه)؛ تحقيق عبد الله أحمد أبي 


زيئة. .كتاب الصلاة 5: باب ما يقال 2# الركوع والسجود جك ٠ص ١”١‏ .رقم الحديث 1/١‏ .دار الشعب» 
القاهرة. ١57١‏ ه. 


فلا يمكن أن نتصور نصا كتبه صاحبه دون أن يودعه معنىء ثم يمكن أن 
أختار معنى غير الذي قصده صاحب النصء فأودعه معنى آخرء ولكنني 
ساعتها لن أكون قارئا لهذا النص بقدر ما سأكون قارئا لأفكاري ومعتقداتي 
وقيمي ومواقفي 4 ثنايا هذا النص. 

إن التوجه الصائب هوما يمكن أن نميز فيه بين ثلاثة مستويات للنص,. 

فنحن نعلم أن ظروف إنتاج النص ليست هي ظروف تلقيه؛ وهما معا 
ليسا بالضرورة النص. وهذا الأمر مسلم به لدى الدارسين؛. حيث نرى 
أن علماء التفسير كانوا حريصين على تدوين أسباب النزول وملابساته 
. السياق اللفوي وغير اللفوي للقرآن الكريم ‏ وهوما يمثل الواقع الذي نزل 
فيه القرآن الكريم: الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
المواكبة لنزول القرآن الكريم. وعدم استحضارها يمكن أن يوقعنا ب مزالق 
تفسيرية حيث سنضل الطريق المفضي إلى مراد الله تعالى من الخطاب 
القرآني فنخلط بين العام والخاص. والمطلق والمقيد وغيرها من المزالق.. 

كما أننا نستحضر عند تلقي القرآن الكريم واقع المتلقين؛ وهومبرر تعدد 
التفاسير لأن القرآن نزل ليتعبد به الناس # كل زمان ومكان. وما دامت 
ظروف الناس ليست بالضرورة واحدة, بل الواقع يؤكد تمايزها واختلافها 
4 أشياءء وكذلك اتفاقها 3 أشياء أخرىء فإن هذا يجعلنا نتحدث عن 
بمعنى رصد اختلاف المعاني المستفادة من النص / الخطاب القرآني 
الكريم مع تعاقب الأزمنة. وهوالذي يجعلنا كذلك نصر ف الآونة الآخيرة 
على ضرورة مراعاة وافع المفسر. حتى نتمكن من إدراك خصوصيات 
الزمان والمكان؛ وما واكبهما من فهوم مختلفة عما سبقهاء ولكنها مناسبة 
لزمانها ومكانها. 


وقد مكننا الربط بين تفسير القرآن الكريم والواقع الذي أنتج فيه هذا 
التفسير من التوصل إلى حقيقة مهمة؛ وهي أن التفسير ليس ترفا فكريا 
بقدر ما هومشروع حضاريء يتوخى تنزيل النص القرآني الكريم على 
الواقع» بغية تثبيته وتزكيته إذا كان موافقا للشرع؛ أوالعمل على تعديله 
تعبيد الحياة كل الحياة للّه رب العالمين. 


مما سبق يتيبين لنا أن قراءة القرآن الكريم تأخذ أبعادا ثلاثة وكلها 
عبادة بنص القرآن الكريم: 


1 


التلاوة: أي قراءة القرآن الكريم من المصحفء. أوعن ظهر قلب, 
أوالاستماع إليه يقول سبحانه: (قاقرءوأ ما تسر مِن الْقَدَمَان 04). 


التدبر: أي إعمال الفكر والنظر # آي الذكر الحكيم بغية استنباط 
0 0-1 ا 0000 5 
مراد الله تعالى: يقول سبحانه:ظ أفلا يِتَدَتَرُونَ الْفَرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عند 
ع رِألَلَهِ وَجَدُوأفِهِ أُخَدِلَهًا كيرا '''. وقوله « قلا سَدبرُونَ الْهرَءانَ 
00 
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الاتباع: أي تنزيل النص القرآني على الواقع؛ وفق ما وعاه الإنسان 


برس مره 
المؤمن العالم عن ربه؛ يقول 8 لاخحرّك به - لساك لِتَعَجَلَ بو 00/7 إِنَ عليّنا 
و له يه سس ره حي ل د ا 
ا ا 


إن وظيفة الرسول كيد التلقي والبلاغ: واللّه تعالى تكفل بالبيان”". 
ومن ثم فإن صلاح الإنسان 4 الدنيا والآخرة يقتضي اتباع الرسول كَظ 


١-سورة‏ المزملء الآية ؟0٠.‏ 
'- سورة النساءء الآية /7. 


"'- سورة محمد الآية و5 


غ- سورة القيامة؛ الآيات 19/157. 


د ظلال القرآن: سيد قطبءج ". ص 1/717”. 


دي 0-5 1 0 2 رس ل ور دعي 000 2 
والنزول عند أامر الله عز وجل: #وما | الرسوا محزوه وم نكم 
2غ جد عر 9 موود اوه 


َنَُّ نهو +7". « وَأَعبدَ ريك حَقٌّ نيك القت 74". 

- أسس التلقي السليم: 

يتبين لنا مما سبق أن تعدد قراءة القرآن الكريم أمر وارد إن لم يكن 
مطلوباء ومن ثم قرر المفسرون قاعدة تفسيرية مفادها أن القطع على 
الله تعالى بالمراد بدعةء وذلك لأن الفهم الذي ينتهي إليه الإنسان مهما 
كان عالما وتقيا ومخلصا فإنه محدود 2# الزمان والمكان» ورهين بمستواه 
العلميء وبيئته الثقافية. ومن ثم فإنه لا يلزم من يفوقه علما. كما أن تغير 
الأزمنة والأمكنة هوالآخر عامل أساس من عوامل تعدد القراءة. ومن ثم 
يتعين ربط التفسير بالواقع الذي أنتجه؛ كما أن اختلاف زاوية النظر بناء 
على اختلاف التخصصات العلمية والمشارب الثقافية هوكذلك عامل من 
العوامل الموضوعية لتعدد القراءة. 

ولكي تكون قراءة القرآن الكريم محققة للمقصدء لا بد أن تتوفر 
فيها ما يمكن أن نصطاح عليه بأسس التلقي السليم: والتي يمكن حصرها 
ما يلي: 


١-القرآن‏ كلام الله تعالى مقدس ومعجزء ومتعال عن الزمان والمكان. 


؟-القرآن الكريم كتاب إلهي أنزل لهداية البشرية: وله الدور الكبير 

5 ٌْ 7 14 2021 26 وم 4 1 
البناء الحضاري للأمة الإسلامية: «سَّمَرَ رَمَصَانَ أأَذى أنزلٌ ضِهِ 
لْكُرَْانُ هُدّى نكاس وَبِتَتب يِنَّ الى وَالْمفَانٍ 4". 


ان > مي اراس اللو .ب عي 
ألو 


؟-القرآن الكريم كتاب حياة:( لِيُنَذِرَ مَنَكانَ حا وحن الْقَوَلْ عَكَ 


١-سورة‏ الحشرء الآية لا. 
"- سورة الحجرء الآية 359. 
"'- سورة البقرة:» الآية 166. 


لَك 1 2 03 32 0 58 0 دو 
الكتفْريت 4''". ومنهج للاتباع:< إِنّ هنذا القرءانَ يَبْوِى لِلَتى هو أقوم 
وبيس الْمَؤْمِنينَ اَن يَعَمَلُونَ ألصَلِحَاتٍ أن لع لجرا يرا +7. 

:-وجوب الانتفاع بالقرآن # كل مجالات الحياة: ل يِكأيبًا أَلذِينَ -امنوأ 
2-1 كس م عد الا لم - 
أستجيبوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا دع لمانجيت 0. 

ومن ثم يتعين التعامل مع القرآن الكريم باعتباره تعاليم ربانية تنبض 
بالحياة, لا حروفا وكلمات وجملا جامدة. 


6١ 


ه-التزام منهج الصحابة 4 تلقي القرآن الكريم. حيث كانوا عندما 
يقرأون آية أوبضع آيات يعملون فكرهم فيها حتى يعوها ويعملوا بمقتضاهاء 
وبذلك جعلوا القرآن حجة الشهود الحضاريء والسبيل إلى العمران 
والاستخلاف. 


1-وصل القرآن الكريم بالواقع المعيشء وربطه بقضايا العصرء وذلك 
قصد تعبيد الحياة كل الحياة لله رب العالمين: وبهدف تحكيم القرآن ذ 
الواقع ورد كل الأمور للّه تعالى. 

"-تبني المنهج الاستنباطي؛: وذلك باستمداد العقيدة والمبادئّ والقيم 
والأخلاق من القرآن الكريم: وتأسيس المواقف عليها. بحيث يصبح القرآن 
أميرا يقتدى ويتبع على كل حال؛ فلا نقدم عليه عقولنا أوأذواقنا أوأهواءنا. 
وبذلك نتجنب المنهج الإسقاطي الذي اصطلح عليه علماؤنا ب مجال 
التفسير بلي عنق النص.ء أي جعل القرآن تابعا لا متبوعا. 

/-إن عملية استنباط المعنى من النص / الخطاب القرآني ليست عملية 
بسيطة بل هي # غاية التعقيدء لذلك وجب استحضار الأمور التالية: 


١-سورة‏ يس» الآية /ا٠.‏ 
"- سورة الإسراء. الآية 3 
؟'- سورة الأنفال؛ الآية 74. 


أ- صاحب الخطاب. 

ب- مقصد الخطاب. 

ج- استراتيجية الخطاب. 

ه- المتلقي. 

و- ظروف التلقي. 

ي- مقصد المتلقي. 

وهكذاء فإن التلقي السليم ينتهى بنا إلى الوقوف على جلال القرآن 
الكريم وجماله. 


المبحث الرايع 
لغة القرآنالكريم 


من الإشكالات التي تعرض لنا ونحن بصدد مقاربة القرآن الكريم مقاربة 
لسانية إشكالان يتمثلان :اللغة التي نزل بها القرآن الكريم, والألفاظ غير 
العربية 4 القرآن الكريم. 

-اللغة التي نزل بها القرآن الكريم: 

صحيح أن القرآن الكريمءباعتباره نصا - المكتوب - وخطابا - 
الملفوظ-. منجز # إطار اللغة العربية؛ كما بين ذلك القرآن الكريم نفسه؛ 
وأكده نصوص قرآنية متعددة بلغت أحد #قتراتحنا ٠‏ مثها قوله وَلَقَدَ 
تحلم تر ]مما لما ع ل انق الك املو أ 
5 عور دام م أ[ 0 11 
اي وهَدذا . !سات َرَت ميٌ 4(" ا « وَإنَّهه لتيل رب 
1 ضَُ ملك 54 ايها 5 3 

كن 18 تدب الو اين (8) ع مَْكَ بتكو ين الحَذوى (88) 

ِلِسَانٍ عرض مين ")» 

ولكن هذا الأمرلا يحسم المسألة بشكل نهائي. بقدر ما يثيرها من جديد. 
إذ إننا نتساءل عن ماهية اللسان العربي؟ سنجيب بأنه اللغة العربية 

اختلفت الآراء . قديما وحديثا ‏ حول اللغة التي نزل بها القرآن الكريم, 
-١‏ القرآن نزل بلفة قريش خاصة. 
"- القرآن نزل بلغات العرب كلهم. 
"- لغة القرآن لغة منتقاة. فهو نزل باللغة الأدبية المشتركة. 
غ؛- 4# القرآن ما ليس عربي اللسان. 


١-سورة‏ النحلء الآية .50١‏ 
١؟-‏ سورة الشعراءء الآيات .091/1591١‏ 


- الرأي الآول: 


وهو قديم يرجع إلى عهد عثمان كَإلقَة (ت 550 ه) حين شكل لجنة 
أوكل إليها جمع القرآن من الصحف التي كتبها أبوبكر كنالقة (ت 1١‏ ه), 
وقد كانت اللجنة مكونة من ثلاثة قرشيين وهم :عبد اللّه بن الزبير كزالتة 
(ت"/اه) وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وَزِلتَه (ت ”1غ 


0 «اللصء 


ه) ل كذ (ت ذ059ه) وواحد من الأنصار وهوزيد بن ثابت 


رك اله تلك (ت 60 هم(" 


وقبل أن ت تشرع اللجنة 4 عملها زودهم عثمان كرك بتوجيه مفاده أنهم 
إن اختلفوا مع زيد ب شيء من القرآن كتبوه بلغة قريشء لأن القرآن نزل 

0 
بلغتهم” '. 

ا َه إلا بالرجوع إلى الرواية 

-١‏ (حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم 
على عثمان وكان يغازي أهل الشام # فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل 
العراق؛ فَأْفرَّعَ حذيفة اختلافهم © القراءة فقال حذيفة لعثمان: 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 4 الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى.فأرسل عثمان إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها 
4 المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن 
ثابت وعبد اللّه بن الزبيرء وسعيد بن العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن 
-١‏ مدخل إلى القرآن الكريم: محمد عبد الله دراز. ص 85 دار القلم؛ الكويت 4١4١‏ ه / 1141م. 
رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: غانم قدوري الحمد. ص :01١/75١١‏ مؤسسة المطبوعات 
العربية؛ بيروت. ط١.‏ ١4١٠ه‏ /1151م. 


ص١ الجامع لأحكام القرآن: أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت76١ه): ج‎ -١ 
.م1/041١/ه/٠‎ 5١ ؛١ط ".دار الكتب العلمية بيروت.‎ 


هشام فنسخوها # المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت # شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما 
نزل بلسانهمء: ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف 4# المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة:؛ فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسحواء وأمر بما 


سواه من القرآن ب كل صحيفة أو أن يحرق)"" 


- ( أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعد بن العاص؛ 
وعبد الله بن الزبيرء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها ب 
المصاحف. وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 4 عربية من عربية 
القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا) !"ا 

ويتضح من ترجمة البخاري للباب المقصود بقول عثمان كَيِقتَهُ: «ضاكتبوه 
بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم» حيث قال:«نزل القرآن بلسان قريش 
والعرب, قرآنا عربيا بلسان عربي مبين». حيث الإحالة على القرآن الكريم 
ومحاولة بيان أن كلام عثمان يفت لا يتعارض مع نص القرآن الكريم: أي 
إن القرآن نزل بلسان عربيء وهوما ذهب إليه بعض العلماء # تأويل كلام 
عثمان كفت 


يقول القاضي ابن الطيبي (ت ”55؛ ه):«معنى قول عثمان كته «فإنه 
نزل بلسان قريش» يريد معظمه أوأكثرهء ولم تقم دلالة قاطعة على أن 
القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط» ا مي 
قريشء وقد قال الله تعالى :ل« إِنَاجعَلئَهُ كاعري لَعَلَحكُمْ تعقوت "١+‏ 
ولم يقل قرشيا. وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب: وليس لأحد أن 


يقول: إنه أراد قريشا من العرب دون غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد 


-١‏ صحيح البخاري: الإمام أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري __(ت 101 ه) كتاب فضائل 
القرآن؛ باب جمع القرآن؛ ج 7. ص 49. دار الفكرء بيروت؛ بدون طبعة ولا تاريخ. 

.75 صحيح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. ج”. ص‎ -١ 

"- سورة الزخرف, الآية ؟. 


ىَ 


لغة عدنان دون قحطان: أوربيعة دون مضرء لآن اسم العرب يتناول جميع 
هذه القبائل تناولا واحد!»!') 

والملاحظ من تعليق ابن الطيبي (ت ”57: ه) أنه يستدل بالواقع اللغوي 
للقرآن الكريم؛ وبنص القرآن الكريم. 


وَل بين موسق ين "عند اللةين محمد النمري بن عبد البر (ت 1477ه) 
أن القول بآن القرآن نزل بلغة قريش هوعلى جهة التغليب: ذلك أن القرآن 
تحقيق الهمزات. 4 حين نجد فريشا تميل إلى تسهيل الهمز لا تحقيقها. 
للد ب 5 لت من يسول ايسان 

مه إحئيتت ميلا ألَهُ من يَمَآءُ وَيَهَدِى من يشَاءُ وهو 
الرية سيط > 000 

- الرأي الثاني: 

ويذهب أصحابه إلى أن القرآن الكريم نزل بلغات العرب جميعاء وإذا 
تفسيره عن اللغة التي نزل بها القرآن فإننا نخلص إلى أن الله تعالى أنزل 
جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن الأمم والشعوب»؛ وأن 
القرآن الكريم نزل ببعض من ألسن العرب دون الجميع!". 

وقد فسر القاسم بن سلام (ت غ١7‏ ه) وعبد الحق بن غالب بن عطية 


.77 ص‎ .١ الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي؛ ج‎ -١ 

"- سورة إبراهيم, الآية 4. 

"- جامع البيان 2# تأويل القرآن: أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠5‏ ه) ج١ءص‏ 045 دار 
الكتب العلمية: بيروت. ط١:51١”‏ ه / 1951م. 


على لغات العرب كلهاء يمنها ونزارهاء لأن الرسول يَِةٌ لم يجهل شيئًا منهاء 
وكان قد أوتي جوامع الكلم. وليس معناه أن يكون 2# الحرف الواحد سبعة 
أوجه؛ ولكن هذه اللغات السبع متفرقة 4# القرآن, فبعضه بلغة قريش» 
وبعضه بيلغة هذيلء وبعضه بلغة هوازن. وبعضه يلغة اليمن. 

وقال الخطابي (ت 588؟ه )إن # القرآن ما قرئٌ بسبعة أوجه. وهوقوله 

و و هل 00 عر ع عر عاك سكين ل مءخ رم ترسو مهو اد أو_ه 

تعالى: قل هل أبْبَدُكم بسر من ذَلِكَ منُوبةٌ عند أله من لَعَنَهُ َه وَحَضج عَلَيَهِ 
الو م 4 وج ساسم م 2 جر سر عرس د ل رع ا د سس سكس د اس ساسم 
وَجَعَلَ مهم القردة والخنازير وَعَبَدَ اَلطْلعْوتٌ وْليِكَ ع مكنا وَأصَلّ عن سَوَآءِ 
نين َ 02201010 سي سح لسرم الى سام 1 1 0200 
سيل 04 وقوله #أَرَسِلَه مَعَنَاعَدَا يَرَيَعٌ وَيَلَصَبٌ وَإِنَا له لَحدفْظونَ 74" 


وذكرا وجوه كانة يدهت إلى انقطة انرق على مميحة احرف للاكله: 


وإلى هذا القول . بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف بمعنى سبع لغات - 
ذهب أبوعبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية 7". 


وقد ذكر الخوئي أن من بين المنتصرين لهذا الرأي أعلام من أصحاب 
السنن كالبيهقي (ت08: ه) ومن اللغويين صاحب القاموس الفيروز آبادي 
(ت 7ل ه) 0 


وحاول قوم حصر لغة القرآن الكريم 4 لغة مضرء فرد قولهم بالرجوع 
إلى واقع اللغة المتداولة بين مضر قبل نزول القرآن الكريم إذ فيها ما هو 
«شاذ لا يجوز أن يقرأ به مثل كشكشة قيسء وتمتمة تميم» فأما كشكشة 
قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا فيقولون ب قوله تعالى: ١‏ فَنَادَسِهًا من 
نا ألا حَرَفِ هد جَعَلٌ ريك تدك سَريًا 4*)«جعل ربش تحتش سرياء؛ وأما 


١-سورة‏ المائدة» الآية .٠"‏ 

"'- سورة يوسفء الآية .7١‏ 

؟- الجامع لأحكام القرآن : للقرطبيءج١.‏ ص ؟5. 

:- البيان ‏ تفسير القرآن: أبوالقاسم الموسوي الخوئي. ص 48١‏ ط ؛؛ دار الزهراء؛ بيروت: 097١‏ 
ه / اكلادم. 


60- سورة مريم» الآية وك 


تمتمة تميم فيقولون 27 الناس:«النات»». و2: أكياس:«أكيات». قالوا: وهذه 
لغات يرغب عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن السلف فيها شيع !". 

لغات وقد قال بذلك ابن سلام؛ أوسبع لغات مثلما فعّل أبوحاتم السجستاني 
(ت 700 ه) وابن عبد البر (ت ”5غ ه). 


ويعلق الأستاذ محيسن على ذلك بأن القراءات الصحيحة مشتملة على 
لغات كثيرة من لغات العرب تفوق ما ذكروال'"': ولتأكيد ما ذهب إليه عمد 
إلى إحصاء اللهجات الواردة # رسالة اللغات ك# القرآن لأبي عبيد القاسم 
بن سلام: فانتهى إلى أن عدد القبائل التي وردت لهجتها 4# القرآن تسع 
وعشرون قبيلة» على رأسها قريش بأعلى نسبة ورود؛ فهذيل فكنانة فجرهم 
فحميرء ثم تتالت القبائل بنسب متفاوتة!". 

ولعل هذا ما حذا بأبي عبيد القاسم بن سلام إلى القول:«وبعض الأحياء 
أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض,ء!*! أي إن لغة القبائل العربية # القرآن 
الكريم ليست على درجة واحدة من حيث نسبة الورود»ء بل هي متفاوتة. 

- الرأي الثالث: 

يتبثاه مجموعة كبيرة من الباحثين المحدثين””) حيث يؤكدون أن القرآن 


.15 ص‎ .١ الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي؛ ج‎ -١ 

7-.4# رحاب القرآن الكريم: محمد سالم محيسنء ج١.‏ ص 48.: مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة: 
5ه / اكاكم. 

7-# رحاب القرآن الكريم: ج١؛.‏ ص .45١‏ 

غ- تفسير القرطبي؛ ج١.‏ ص 77. 

5- ملامح من تاريخ اللغة العربية: أحمد نصيف الجنابي. صه.؛ دار الرشيد للنشرء العراق .1441١‏ 
ودراسات اللهجات العربية القديمة: داود سلوم. ص "١‏ عالم الكتبء لبنان.ط١, 4١‏ 50ها/١161ام.‏ 
والفصحى بين نظريتين: نظرية القدماء ونظرية المحدثين: حسن عيسى أبوياسين؛ مجلة جامعة الملك 
سعود. مج؟.ص”0. الآداب41:1:1١1ه/١1591م.‏ ومستقبل اللغة المشتركة: إبراهيم أنيس.ص8: 
معهد الدراسات العربية العالية؛ القاهرة ١75:م.‏ 


الكريم نزل باللغة العربية المشتركة. وهي لغة الأدب والمحافل الراقية. 
وهي ليست لغة قريش بل هي خليط من اللهجات المختلفة التي استخدمها 
الشعراء والخطباء والحكماء والكهنة. ويستدلون على ذلك بأدلة منها : 

يوجد 2# القرآن الكريم أكثر من خمسمائة جذر يعود إلى قبائل مختلفة 
ومتناثرة؛ مما يؤكد أن القرآن الكريم لم يكن بلهجة قريش خالصاء وإنما 
نزل بلغة أدبية رفيعة راقية ربما ساعدت قريش على احتضانها!". 

- توجد بالقرآن الكريم ألفاظ تعود لمختلف القبائل العربية. 

وهذان الدليلان يبينان أن واقع النص القرآني؛ باعتباره معطى لغوياء 
يقرر اشتماله على الفصيح من لغات القبائل مع اختلاف 4# نسبة الحضور, 
وهذا ما يؤكده البحث العلمي الذي أعده الدكتور الجندي عن اللهجات 
العربية استنادا إلى بعض مصادر القراءات القرآنية؛ فقد انتهى الباحث 
إلى أنه : 

-وردت خمسة عشر لهجة بمختصر شواد القراءات للحسين بن أحمد بن 
خالويه (ت 57١‏ ه) وحققت لهجة تميم أعلى نسبة ورود. 

ووردت خمسة عشر لهجة بكتاب المحتسب 2# شواذ القراءات لأبي الفتح 
عثمان بن جني (ت ”55 ه) تصدرتها لهجة تميم ثم الحجاز فعقيل 
وهذيل وقيس لتتوالى بعد ذلك اللهجات الأخرى بالنسب نفسها. 

- ووردت ثمانية عشر لهجة 3 كتاب «ابراز المعاني من حرز الأماني 
(ت1745ه).؛ وقد حققت لهجة الحجازأعلى نسبة ورود. ثم تلتها تميم 
فهذيل فقيس فكنانة: لتتوالى بعد ذلك اللهجات الأخرى بالنسب نفسها. 


والملاحظ أن لهجة تميم تتصدر قائمة اللهجات التي وردت 2# القراءات 


.0١ دراسة اللهجات العربية القديمة: داود سلوم.ص‎ -١ 


الشاذة؛ وتأتي بعدها لهجة الحجازء أما القراءات المتواترة فإننا نجد لهجة 
الحجاز تتبواً الصدارة لتتلوها لهجة تميم: مما يبين أن لهجة الحجاز هي 
الأفصح والأكثر تداولا ل المجتمع العربي لورودها # القراءات المتواترة 
أكثر من اللهجات العربية الأخرى. 

ولا يفوتنا أن نبين أن من لهجة الحجاز ما هوشاذ بحيث لم يحقق درجة 
الفصيح. مما يقوم دليلا على أن الفصيح ليس حكرا على لهجة الحجاز, 
ويقوم ذلك دليلا على أن لغة القرآن الكريم ليست هي لغة الحجاز وحدهاء 
بل هي اللغة المشتركة بين كل العرب!". 


وهناك من يذهب إلى تعزيز نزول القرآن الكريم باللغة العربية المشتركة 
بواقع تلقي الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ للقرآن الكريم. حيث نجدهم 
متفاوتين 2 فهم القرآن الكريم: وقد يُمَسَّر هذا بتفاوت قدراتهم العقلية 
والفكرية» ولكن الأمر يتجاوزذلك حيث إن بعض كبار الصحابة المشهود 
لهم بالنبوغ الفكري وحصاقة الرأي حتى كان الناس يفزعون إليهم طلبا 
لتفسير القرآن الكريم»: هؤلاء الصحابة الكرام كنا نجدهم 4# مواقف 
متعددة لا يعرفون معاني بعض الألفاظ القرآنية لسبب بسيط يتمثل ب 
كونها كانت معروفة عند بعض القبائل؛ ولكنها لم تكن معروفة عندهم!". 

ويحاول الدكتور قلعجي حل هذا الإشكال عن طريق الربط بين لغة القرآن 
والأحرف السبعة التي رخص بها الحق سبحانه حيث بين «أن القرآن نزل 
أول ما نزل بلهجة قريش لأنها أفصح لهجات العربء ولأنها خلت من كل 
مستبشع مستقبح, ولكن لما دخل الناس # دين اللّه أفواجا ابتداء من العام 
التاسع للهجرة تعذر على كثير من الداخلين 4 الإسلام قراءة القران 
-١‏ اللهجات العربية © التراث: أحمد علم الدين الجندي؛ ج ١.ص١7٠.الدار‏ العربية للكتاب» 
طرابلس. ليبيا 141م. 


"-لغة القرآن: لغة العرب المختارة: محد رواس قلعجى. ص 44: دار النفائسء بيروت: ط21 
لهم اكللم. 


الكريم بلهجة قريش نطرا لانطباع ألسنتهم على لهائجهم: فسأل رسول 
الله يَِهِ ربه التخفيف فنزلت الرخصة بجواز قراءة القرآن الكريم بلهجات 
العرب الفصيحة المتداولة)!". 

وما ذهب إليه الدكتور قلعجي يصب 2# النهاية ب مصب اللغة المشتركة: 
ويظل الفرق 2# القول بعربية القرآن المشتركة # المآل وواقع الحال. 

ونحب أن نبين الفرق بين القول إن القرآن نزل بلغة عربية مشتركة وبين 
القول إنه نزل بلغات العرب جميعا. إن مقتضى القول الأول أن اللغة العربية 
بلغت مرحلة النضج قبل الإسلام بمدة كافية مكنت العرب من إنشاء الأدب 
بها شعرا ونثراء والقدرة على التصرف وإظهار البراعة فيها. والقرآن 
الكريم نزل بهذه اللغة المشتركة بين القبائل العربية. 

أما القول الثاني فمؤداه أن القرآن الكريم هوالذي عمل على توحيد اللغة 
العربية: وإيجاد الفصحى التي أضحت لغة فنية مشتركة بين كل العرب, 
وعاملا أساسيا من عوامل توحيد العرب وجمع كلمتهم. 


والرأي الذي تسعفه الحجة؛ ويسنده الدليلء ويؤكده الواقع اللغوي للعربية 
قبل نزول القرآن الكريم: والواقع اللغوي للقرآن نفسه؛ أنه لم ينزل بلغة 
قريش خاصة, ولا بلغة كل العرب. بل نزل باللغة العربية الفصحى وهي 
اللغة العربية المشتركة بين كل القبائل العربية؛ وهي لغة فنية خالصة فوق 
اللغة العادية: لغة التداول اليومي. وقد تكونت هذه اللغة العربية المشتركة ب 
البيئة المكية لاعتبارات دينية وسياسية واقتصادية . سبق ذكرها .. كما أن 
قريشا هي التي قامت بدور الاختيار والاصطفاء للأفصح من لغات القبائل 
وفق معيار التحضر ومجافاة البداوة واقتصاد المجهود, وقد تم ذلك بشكل 
عفوي غير مقصود ولا مرتب له؛ أي إنه تم بشكل تلقائي واستمر لعقود من 
الزمنء فهو تطور لغوي تعرفه اللغات الطبيعية. وكل ذلك يقوم دليلا على 


.7556 المرجع نفسه.ص‎ -١ 


أن القرآن الكريم فوق حدود اللهجات الضيقة!'. 

ونحب أن نبين 2# ختام هذا المبحث أن الدراسات المسحية التي أجريت على 
القرآن الكريم. واستثمرت فيها الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الحاسوب 
قد بينت أن ألفاظ القرآن الكريم ‏ علما أننا نحدد الألفاظ # الأفعال 
والأسماء دون الحروف . تبلغ تسعمائة وواحدا وخمسين ألفا(١٠015),‏ 
منها واحد وستون وخمسمائة لفظ هي أسماء لبعض الملائكة والأنبياء 
والرسل والصالحين'!". ومنها اثنان وسبعون ومائة لفظ من أصل غير 
ثلاثي أي إن جذدور تلك الألفاظ تحتوي على أكثر من ثلاثة أحرف مثل 
(برزخ) و(خردل) و( سلسبيل). 

تشكل الألفاظ ذات الأصل الثلاثي التي يتكون جذر كل منها من ثلاثة 
أحرف مثل (كتب) و(قرأ) الغالبية بحيث يبلغ عددها سبعة وستين ومائة 
وواحدا وخمسين ألف لفظ بنسبة 98 من مجموع ألفاظ القرآن الكريم» 
وما يبدأ منها بحرف الهمزة يشكل الأغلبية من حيث الورودء حيث يبلغ 
عدد الجذور المبتدتة بالهمزة سبعين ومائة وثمانية ألف لفظء وأقلها ما يبدأ 
بحرف الثاء. حيث لا يتجاوز عدد الألفاظ المبتدئة بالثاء ثلاثة وخمسين 
ومائتي جذر. وإذا قمنا بمقارنة ما ورد 4 القرآن الكريم: مع ما ورد ب 
معجم الصحاح للجوهريء فإننا سنكتشف أن الجذور المبتدئة بالهمزة ب 
القران الكريم قد بلغ عددها ستة وسبعين جذرا.ء 4 حين يبلغ عددها 4 
الصحاح سبعة وثمانين ومائة جذرء أي إن ما ورد منها 4 القرآن الكريم 
يشكل +١‏ “ من تلك الجذور!". 


وإذا قمنا بإحصاء أنواع الجذور الثلاثية الواردة 4 القرآن الكريم 


.0 ملامح من تاريخ اللغة العربية : للجنابي. ص‎ -١ 

”- مجلة العلم والإيمان:«العلاقة بين ألفاظ القرآن وألفاظ اللغة العربية» د/ علي حلمي موسي. 
العدد .١1‏ ص 48: ليبيا :184١‏ ومجلة عالم الفكر: «استخدام الآلات الحاسبة # دراسة ألفاظ 
القرآن الكريم» د/ علي حلمي موسى.ء المجلد ١7؟,‏ العدد؛. ص :50١‏ الكويت؛ .5191١‏ 

"- مجلة العلم والإيمان: العدد /1١.ص‏ 758. 


نجدها تبلغ أربعين وستمائة» بينما نجد أن ما ورد بمعجم الصحاح من 
الجذور الثلاثية هوأربعة عشر وثمانمئة وأربعة ألف جذر أي إن نسبة 
ورودها بالقرآن الكريم قد بلغت 5؟ ‏ من مجموع الجذور الثلاثية الواردة 
4 معجم الصحاح: وهذا يعني أن ما ورد # القرآن الكريم من جذور ثلاثية 
يمثل اكثر من ثلث جذور اللغة العربية الثلاثية. 

وبصفة عامة فإن القرآن الكريم قد استعمل 55 “ من معجم اللغة 
العربية. علما أن القرآن الكريم ليس من المؤلفات الضخمة الحجمء وإنما 
هويصنف ضمن المؤلفات المتوسطة الحجم. # الوقت الذي نجد فيه أن أي 
أديب مهما بلغت قدرته الأدبية واللغوية لا يمكن أن يستخدم أكثر من 5 
من معجم لغته ويظل يستعمله طوال حياته # جميع إنتاجه الأدبي. مما 
يقوم دليلا آخر على أن القرآن الكريم معجز”"'. وأنه: #كِنَبٌ حكنت ليله 

"-الألفاظ غير العربية 4 القرآن الكريم: 

يقرر الإمام أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١/1اه)‏ 
تحرير هذه المسألة أن علماء الأمة أجمعوا على أنه « ليس 2 القرآن كلام 
مركب على أساليب غير العرب؛ وأن فيه أسماء أعلام لمن لسانه غير لسان 
العرب. كإسرائيل وجبريل؛ وعمران ونوح ولوط'!". والخلاف الحاصل 
هوخ الألفاظ المفردة غير أسماء الأعلام. وقد اختلفت معالجة علمائنا 
للمسألة قديما وحديثا : 

- محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت 5٠7١‏ ه): 

يستند الإمام الطبري # دراسة هذه المسألة إلى تفسيره للقول المأثور 
عن السلف يك القرآن من كل لسان»؛ ويبين أن معنى هذا القول أن اللفظ 


.1/8 مجلة العلم والإيمان : ص‎ -١ 
.١ةيآلا سورة هودهء‎ -'" 
.54 الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي؛ ج١. ص‎ -" 


المدعى بأعجميته مما تستعمله اللغة العربية واللغات الأخرى. وأنه لا يمكن 
إثبات أصله. كما أنه يبين معيارا من معايير الحكم بعربية اللفظ أوعجمته 
وهوالمتمثل 2 الاستعمال «فلو عرف استعمال بعض الكلام 4 أجناس من 
الأمم بلفظ واحد ومعنى واحد كان ذلك منسوبا إلى كل جنس من تلك 
الآجناس»''". وينتهي الإمام الطبري إلى أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي 
مبين: وأنه ليس فيه كلام أعجمي.ء لأن القول بخلافه يتعارض مع ما أخبر به 
الحق سبحانه من أنه جعله قرآنا عربياء وأنه من خوارم الاعتقاد!". 
- محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 50١(‏ ه) 


يورد القرطبي آراء العلماء # المسألة ويبين أن الطبري قال:«ليس فيه 
لفظ غير عربي وأن ما نسب إلى العجمة من ألفاظه هومن قبيل توارد اللغات 
أي ما يمكن الاصطلاح عليه بالمشترك بين اللغات. وهناك من العلماء من 
يقول إن فيه ألفاظا غير عربية مستدلين بوجود ألفاظ تركية أوفارسية 
وذلك لا يطعن # عربية القرآن الكريم. كما يبين القرطبي أن ابن عطية 
(ت 047 ه) يقول بوجود ألفاظ غير عربية 4# القرآن الكريم ولكن العرب 
عربتها فأضحت عربية!''. واستبعد القرطبي قول الطبري باتفاق اللغات ‏ 
استعمال لفظ ما بدليل أن اللفظ لا بد أن يكون 4 لغة أصلا وتستعيره لغة 
أخرى. أما الحكم بالأعجمية بدعوى مخالفتها لأوزان كلام العرب فيرده 
القرطبي مستدلا ب: 

- استقراء اللغة عمل لا يمكن لأحد أن يدعيه. 

- البحث العلمي كفيل برد الكلمات المنسوبة للعجمة إلى أصول اشتقاقية 
عربية. 

- إذا كان اللفظ أعجميا لا تعرفه العرب فمقتضى ذلك أن اللّه تعالى 
-١‏ المرجع نفسه؛ ج١؛‏ ص7١.‏ 


.18 المرجع السابقء ج١.. ص‎ -١ 
.50 ؟- المرجع نفسه؛ ج١. ص‎ 


خاطب العرب بما لا يعرفون وهوأمر يتعارض مع عربية القرآن ومع مخاطبة 
الرسول َي لقومه بلسانهم'". 


-الدكتور محمد سالم محيسن: 
يبين أن العلماء انقسموا 4 هذه المسألة إلى ثلاث طوائف: 


أ- القائلون بخلو القرآن الكريم من الألفاظ الأعجمية وهم: الإمام الشافعي 
(ت 7١5‏ ه) وأبوعبيدة (ت 5٠١‏ ه) والإمام الطبري (ت 7٠١‏ ه) وابن 
فارس (ت 550 ه) والباقلاني (ت +٠”‏ ه) ويستدلون على رأيهم بالقرآن 
الكرية نشنيه و1 أرانه 5 ري لمَلَكحْ علوت 4" .ولو جَعَلَنَهُ 

وان ييا َالو لا في انه لعي ورت رك اموأ 
هَدَى وَشِكَاء وَل 1 زنوت ف ل وقر وهو عَلْتهءَ ع 
وليك ينَا نادو من مَكَانِ بيد 


بعيدة 


كما يستدلون بإعجاز القرآن الكريم للعرب وذلك يقتضي أن يعجزهم 
بما يعرفون لا بما لا يعرفوته. 


وقد ذكر الدكتور محيسن ابن عطية (ت ”047 ه) ضمن القائلين بأن 
القرآن الكريم ليس فيه لفظ أعجميء:واستدل على ذلك بنص منسوب إليه 
مفاده أنه «كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر 
الألسن بتجارات وبرحلتي قريش وبسفر مسافرين... فعلقت العرب بهذا 
كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت 4 تخفيف 
ثقل العجمة واستعملتها ْ أشعارها ومحاوراتهاء وحتى جرت مجرى العربي 
الفصيح ووقع فيها البيان. 


١5 جامع البيان للطبري ج١: ص‎ -١ 
4 سورة يوسف.» الآية‎ -" 
.44 سورة فصلت,. الآية‎ -' 


وعلى هذا الحد نزل بها القرآن, فإن جهلها عربي فكجهله الصريح 
بما 4 لغة غيره. 

فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها 4 الأصل أعجمية: ولكن استعملتها 
العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه!". 

إننا إذا أمعنا النظر ك# هذا النصء وأجلنا الفكر فيه ملياء وأطرناه ضمن 
الدراسة العامة للمشكلء فإننا نجد ابن عطية يقول برأي آخر غير الذي 
انتهى إليه الدكتور محيسن ألا وهوالقول بالتوسط 2# هذه المسألة. 

ب- القائلون بورود ألفاظ أعجمية 2# القرآن الكريم: وقد قال بذلك ابن 
جبير (ت 350 ه) وابن النقيب (ت 798 ه) والسيوطي'"'(ت 31١‏ ه) 
وهم يعتقدون بأن ورود الأآلفاظ غير العربية 4 القرآن الكريم لا ينفي عنه 
عربيته بدليل أن القصيدة الفارسية لا تخرج عن اللغة الفارسية بلفظة 
عربية. 

وقد اعتبر ابن النقيب أن ورود ألفاظ غير عربية 4# القرآن الكريم ميزة 
تميز بها القرآن الكريم عن باقي الكتب المنزلة التي نزلت بلغة قومها 
ولم يرد فيه شيء بلغة غيرهم. 

ج- التوسط: وهوالرآي الذي يحاول التوفيق بين النفاة والمجوزين حيث 
يقول بوجود الأعجمي غير أنه مما عربته العرب وتداولته. فهو لفظ عربي 
4 الحال أعجمي 2# الأصل'": واستعمله القرآن الكريم باعتباره لفظا 
عربيال". 


. ١1١ رحاب القرآن الكريم: محمد سالم محيسن:؛ ج١: ص‎ 4-١ 

.191/19 معترك الأقران : للسيوطي؛ ج١. ص‎ -١ 

الإتقان ك# علوم القرآن : للسيوطيءج”.ص”7١٠.‏ 

؟- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: أبومنصور موهوب بن الخضر الجوالقي (ت 
4ه ): تحقيق أحمد شاكر. ص 90"؛ دار الكتب؛ القاهرة ١585‏ ه / 1575 م. 


؛- 4 رحاب القرآن: محمد سالم محيسن:؛ ج١:‏ ص .١14‏ 


- الدكتور عبد الصبور شاهين: 


بين أن الكلمات الأعجمية رغم قلتها فإنها تثير داخل النص القرآني 
مشكلة الأصل الأعجمى"""'. 


وقبل أن يشرع 2# دراسة المشكل؛: فقد نص على أن دراسة القدماء له تتسم 
بالخطابية: فأدلتهم منحصرة غالبا 4 سوق آية أوالاستناد إلى دعوى عامة 
بأن ‏ القرآن من كل لسانء مرجعا سبب ذلك إلى قلة معرفتهم باللغات 
الأخرى(". وهذا لا يمنع من أن بعض علمائنا قد حاول مقاربة المسألة 
مقاربة علمية إذ نجد الراغب الأصفهاني (ت ”50 ه) يبين أحد أهم 
مقاييس عروبة اللفظ أوعجمته والمتمثلة # نسبة شيوع اللفظ 2# العربية/"". 


وأضاف الجوهري (ت 555 ه) مقياسا صوتيا يتمثل # أن الجيم 
والتاء لا تجتمعان 2# كلمة عربية إلا أن يكون معها أحد حروف الذلاقة التي 
حصرها ابن يعيش (ت 127" ه) 24 اللام والنون و00 


كما أن ابن جني (ت 557 ه) وضع بعض مقاييس تعريب الأعجمي 
والمتمثلة ب: 


أ- أن يعرب الأعجمي بتحريك آخره. 


-١‏ القراءات القرآنية # ضوء علم اللغة الحديث: عبد الصبور شاهين. ص :7١7‏ مكتبة الخانجي: 
القاهرة 1977ام. 

-١‏ المرجع نفسه. ص 51؟3. 

؟- المرجع نفسه؛ ص 7415. 

4- شرح المفصل: موفق الدين بن يعيش النحوي (ت 55 ه).؛ ج١٠.‏ ص 170» عالم الكتب» بيروت 
بدون تاريخ. 

5- القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: عبد الصبور شاهين. ص 507. 

1- القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث : ص 77//55917. 


ثم شرع الدكتور شاهين # دراسة المسألة دراسة تفصيلية؛ فقسم الألفاظ 
المنسوبة إلى العجمة إلى ما ينتمي منها إلى : 


« جك شيك قذي الى اللطعيي "وو االو 
وسيدهاء'”' وسرادقهاء'' ووالأولى!"' والآخرة»!" وبإناه!''. وغيرهاء 
وهذه الكلمات لا يمكن الحكم بعجمتهاء وأقصى ما يمكن قوله حصول 
تبادل تاريخي # هذه الألفاظ؛ من العربية وإليها ب عصور متقدمة يصعب 


معها تحديد الأصل2""7. 


-١‏ نحو قوله تعالى :ا مَلِكِ بور لدي 4 (الفاتحة /5). وقد وردت لفظة «الدين» 4 سبعة وأربعين 
موضعا من القرآن الكريم. 

-١‏ ومنه قوله تعالى: « وَِكَ ين اب المي وو لَك وَمَاكنت لدَتْهِمْ إة يلوس امهم اجر 
يَكْمُلُمَرَسمَ 4 (آل عمران:؛). وقد وردت لفظة «أقلامهم» مرة واحدة 2# القرآن الكريم. 

"- ومنه قوله تعالى: #قَلمًا دَاهَا ألصَّجِرَه بدت لما مَوْءمْسَا وَلَِمَا يحَحْصِدَانِ عَلَيهِمَا من وَرَقِ اَلْسَةِ » 
(الأعراف:77). وقد وردت لفظة «طفقا» مرتين 2# القرآن الكريم. 

؛- وهنه قوله تعالى: « لَك بص موحت إلتلك وَسَإيقّبه. صَدْدْك يفوا للا لعن 
كَنرٌ أَوَ جا مَعَهُ مَلَكُّ 4(هود؛؟1). وقد وردت لفظة «كنز» ثلاث مرات 4# القرآن الكريم. 

4- ومنه قوله تعالى: #وَاسْتَبَهَااَلَاب وَقَدَتٌ قَمِيصَهُ, من دُبْرٍ وميا سَيّدَهًا أكل ألْبَابِ4 (يوسف:5؟) . 
وقد وردت لفظة «ألفيا» مرة واحدة 2# القرآن الكريم. 

1- ومنه قوله تعالى: ؟«َِإِنَا أَضَدَنا لِلطَِلمِينَ كَارًا أَحَاطَ يم سُرَادِفُهًا 4 (الكهف:9؟) .وقد وردت لفظة 
«سرادقهاء مرة واحدة بذ القرآن الكريم. 

/١-ومنه‏ قوله تعالى: #دَالَ حُذْهَا ولا كحَفُ سَبْحِيدُها سِيرَيَهًا الْدُولَ 4 (سورة طه: ١؟).‏ وقد وردت 
لفظة «الأولى» 4 القرآن الكريم أربع عشرة مرة. 

8- ومنه قوله تعالى: لاقُلَ إنَكَاتتَ لَك الدَارُ الْآحِرَهُ عِندَ أله حَالِصحَةً من دون آلنَّاين فَتمَنَوا الْمَوْتَ إن 


كنم صدقيت 4 ( البقرة:4) وقد وردت لفظة «الآخرة» 4 القرآن الكريم واحداً وسبعين مرة. 
5 ل م ل سيو واس سح تركرة امه سم م شاع وف عر ٠‏ مر سنو 
9- ومنه قوله تعالى: # يكأيبا لذت ءامنوأ لاد حَلوا يروت ألم إل أت يورت إِْ طعا غير 


نظرِينَ إِنَنْهُ 4 الأحزاب / 07. وقد وردت لفظة «إنّى» مرة واحدة 4 القرآن الكريم. 
-٠١‏ القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: عبد الصبور شاهين. ص ؟10. 


- وغير متصرف نحو:«جهنم»!"" و«دينان9) و01 و«تنون!*) 
«وستدسسث !0 فجمود هذه الكلمات ونظيراتها دليل عجمتها بشرط أن يكون 
ل اللغة المنسوب إليها متصرفاء وأكثر شيوعا فيها من اللغة العربية. 

ثم ينظر الدكتور شاهين 4# استعمال اللفظ ومدى شيوعه. لينتهي إلى 
أن الكلمة إذا لم تكن شائعة 4 العربية؛ ولا متصرفة فإننا نكون بالنسبة 
للألفاظ السامية أمام احتمالين: 

١‏ - أن يكون اللفظ من المشترك الساميء. وهو العربية أقدم. 

؟- أن له أصلا مماتا"؟. 


ومن ثم فإن القول بعجمة لفظ ما مشروط ب: 

- أن يكون وجود اللفظ 4# اللفة المنقول عنها أتم تصرفاء أما إذا تساوى 
الجمود 4# العربية و غيرها فإن الاحتمال الراجح هوأنه عربي ممات 
الأصلء أوأن اللغة الأخرى أخذته عن العربية» أوأنه من السامي المشترك!". 


(البقرة: 7).وردت لفظة «جهنم» 2# القرآن الكريم واحدا وسيعين مرة. 


0 عا صن ا اعت عتواءك ١‏ ود مسععوءة و مو جلاعا لع 52 عه جع مع 
-١‏ ومنه قوله تعالى: 8 وَإِدَا ِل لَهُ أتّق الله لَحَدَنْهُ لِْرَّة يلاد َحَسْبَهُ جَهَمم وَلِنَسَ المهاد 4 


دين اتن عم .كا © عبن فزي ضرعيو ”تضم .> 6 2 ره وم سس .مح جر عع ع2 م مزه 
مودو إكِيَكَ إلا مَادْمَتَ عَلَيَهِ كيم دَالِكَ ينهم دالوأ لس عَلِيَنَا فى المي سَييِل وَيَعُو لوت عل الو الْكَذْ م 


د 


اليه معدو 


وَهُمْ يَعُلْمُوتَ آل عمران:70). وقدوردت لفظة «دينار» مرة واحدة 2# القرآن الكريم. 
؟- ومنه قوله تعالى: قَلَمَا بآ أمَرْئا جَعَمَا عَتِليَهَا سَالَهًا وََمَطَرَيَا علا حجار من سِجبل 
مضو (هود: 87) .وردت لفظة «سجيل» 4# القرآن الكريم ثلاث مرات. 


وخ م2 


؛- ومنه قوله تعالى: « حَيَّإِدًا جه أَمرنا وار اَلدَّمورُ ْنَا أجِلْ يها من كُلٍ رون نين وأَضْك 
لاس سبق عه الْمَولُ دَعَنّ امن وما امن مَعَهُه إل َلِيلٌ 4 (هود: ١).وردت‏ لفظة «التنور» مرتين بذ 
القرآن الكريم. 

0- ومنه قوله تعالى: « أُوْليَكٌ َّ جَنَُ عَدَّنِ جَرِى من يم اهار 52 فا من َسَاوِرَ من ذهب 
يسوب نبا حْضْرًا من سند وَإِسَْوَقٍ كن فيا عل الاريك نهم أليَوَابُ وَحَسْنَتَ مُريقَا 4( الكهف:١١)‏ . 
وردت لفظة «سندس» ثلاث مرات 2# القرآن الكريم. 

5- القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: عبد الصبور شاهين. ص 510؟. 


- القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: عبد الصبور شاهين. ص 04”؟. 


لقد عرض علماؤنا لمشكلة الألفاظ الأعجمية 4# القرآن الكريم متجهين 
اتجاهات ثلاث: نفي وإثبات وتوسط بينهماء وهم بذلك يؤكدون جملة 
حقائق هي من صميم البحث اللساني. ويمكن إجمالها ع ما يلي: 


- اللغة نسق وأهم ما 4# النسق ليس هوالمعجم وإنما التركيب الذي يمثل 
بنية اللغة. وهذه حقيقة لغوية.فكم من اللغات يضم معجمها 2٠‏ أو١٠‏ / 
من ألفاظ اللغة العربية كالإسبانية والتركية ورغم ذلك لا يمكن الزعم بأن 
الهند أوروبية» والآمر نفسه ينطبق على غيرهما من اللغات 4 علاقتها مع 
العربية التي تصنف ضمن اللغات السامية. 

اللغة كائن حي يتبادل التأثير والتأثر. وهذا شيء إيجابي ما دام لا ينفذ 
إلى النسق التركيبي. بل هوسبيل من سبل تطوير اللغة واتساعها للتعبير 
عن الفكر والمشاعرء وتحقيق التواصل بين أبناء المجموعة اللغوية المتجانسة. 

- بيان مقاييس العجمة المتمثلة 4 الاستعمال: والصرف, والبناء الصوتي. 

- الأحكام اللغوية أحكام نسبية لأنه لا يوجد أحد يدعي استقراء لغة 
العرب. فضلا عن أن عمل اللغويين يؤكد ذلك: فهم قد اقتصروا 4 جمعهم 
اللغة على بعض القبائل التي اعتبروها فصيحة: وأهملوا القبائل الأخرى, 
لم يهمل شيئًا من لغة القوم؛ ومما يؤكد ذلك الخلاف الحاصل بين المدارس 
النحوية خاصة واللغوية عامة حول كثير من القضايا النحوية واللغوية 
والبلاغية. 

- نفي التوارد بين اللغات البشرية الطبيعية؛ بمعنى أن اللفظ مستعمل 
بمعناه ‏ لغتين أوأكثرء ويؤكد ذلك البحث اللساني الحديث؛ الذي يبين 
أن التوارد بين اللغات منحصر # الكلمات التي تتفق مبنى ومعنى 4 جميع 
اللغات لانحدارها من الأصل الذي نشأت منه اللغات الإنسانية والمتمثل ب 


أصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة وأصوات التعبيرعن الانفعالات والأصوات 
التى تحدثها الأفعال7) 
- عالمية الرسالة الاسالامية: 


00 عالمية الرسالة الإسلامية تؤكدها اللغة. قفي القرآن الكريم نه 9 


0 ؟. كما يؤكدها النص: سك لبه عنمي 4« 0 


تؤكدها الأحكام. ويكايبا ألنّاسُ إِنَا َلكْر ين دكرِ وق كك 0 


ا 020 06 


َكَل وان آحْرَمك عند أمَه كلم َه هع يك 04 


.”71١ القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: عبد الصبور شاهين. ص‎ -١ 
.١4؛ص‎ .؛١جءيربطلا تفسير‎ -" 

المحرر الوجيز : لابن عطية ج١.‏ ص5"”. 

؟'- سورة الأنبياء؛ الآية .١١/‏ 

؛- سورة الحجرات. الآية ؟11. 


المقاربة اللغوية للقرآن الكريم 

القرآن والتواصل: 

بما أن القرآن نظام لغويء فإنه قد فرض على المسلمين مقاربته مقاربة 
لغوية لتحقيق التواصل بينهم وبين الله تعالى عن طريق القرآن الكريم, 
باعتبارهم مأمورين بالتزام أحكامه؛ والانتهاء عن نواهيه. 

ولا يمكن لعملية التواصل أن تنجح إلا بالوقوف على المراد الذي ضمنه 
الحق سبحانه وتعالى القرآن الكريم» التزاما بأمر الله تعالى بتدبر الكتاب, 
وإعمال النظر فيه. مما ارتقى بالتدبر والفهم إلى مستوى الواجب الشرعي؛ 
فما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب. وقد بين الحق سبحانه ذلك #ّ مواضع 
متعددة من القرآن الكريم: 

- لسع اك سه سس تح رصي يله سيره هآ 

يقول تعالى :دكب أَرَلَهُ إِيِكَ مرك ننه نيو وَلِتدَكر أولوأ 
* 014 ويقول ان مز اند و ألْفْرَءَاتَ و ع قُلُوبٍ 
ةر 7 8 كح رود ل لسر ايج 2 مر 0 
أقفالها 4'': ويقول « ولقد يسرنا الْفَيَءَانَ در فَهَلٌ مِن مُدَكرِ 1 

فبدون التدبر والفهم للخطاب القرآني لا يمكن الحديث عن التواصل, 
ومن ثم فلا مجال للحديث عن التكليف والتكاليف. والتدبر والفهم يتطلبان 
تصورا ومنهجا وأدوات. وذلك التفاعل بين المسلمين وكتابهم المقدس 2 
شقه اللغوي التواصلي, هوالذي مكنهم من انجاز التفسير اللغوي, 
بل إننا لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن الدرس اللغوي العربي كله مدين 
للقرآن بالوجود والنشأة والتطور. ذلك أن اتصال المسلمين بالقرآن الكريم 


١-سورة‏ صء الآية 537. 
"- سورة محمد الآية ا 


"'- سورة القمرء الآية الا. 


والتحامهم به مكنهم من الوقوف على مستويات التحليل اللغوي/'': والتي 
يمكن أن نؤطرها بشكل أوبآخر # إطار الدرس اللساني الحديث؛ ومناهج 
تحليل الخطاب الحديثة. 


- مستويات التحليل اللغوي: 
أ- المستوى الصوتي : 26111 0طام 12 


وهوفرع من علم اللغة «يدرس الصوت الإنساني الذي يصدر عن أعضاء 
النطق؛ كما يدرس علم الأصوات الحدث الكلامي الذي يظهر # صورة 
سلسلة من الأصوات؛ ويهتم بتحليل هذه السلسلة إلى العناصر التي تكون 
الكلام؛ ويهتم أيضا بوصف الطريقة التي يتكون بها كل عنصر من العناصر 
وتصنيفهاء بعيدا عن دلالتها أومعانيهاء!"'. ومن ثم فإنه يعنى بدراسة 
الظواهر الصوتية اللغوية «المرتبطة بالنظام الصوتي للغة الذي تواضعت 
عليه الجماعة؛ وتتمثل # تحليل سلسلة الكلام إلى أجزاء؛ بتحديد الأعضاء 
المشاركة ‏ نطق الأصوات. وتحديد نوعية الحركات النطقية التي تتولد 
عنها الآصوات المتباينة» وتحديد الدور الوظيفي لهذه الأصوات 4# النظام 
الصوتي؛ هذا بالإضافة إلى السمات الجزئية للنظام الصوتي مثل: النبر, 


-١‏ يختلف اللسانيون العرب # أقسام مستويات التحليل اللغوي فمنهم من يقسمها إلى أربعة 
مستويات: كما نجد عند كريم زكي حسام الدين 2# كتابه «أصول تراثية»:المستوى الصوتي والمستوى 
الصرح والمستوى النحوي والمستوى الدلالي. 

ومنهم من يجملها 4# ثلاثة مستويات. وهوصنيع محمود السعران 2 كتابه «علم اللغة»: 

-١‏ المستوى الصوتي. 

-١‏ المستوى الدلالي. 

"- المستوى التركيبي؛ وهويشمل الصرف والنحو. 

ومنهم من يجعلها خمسة مستويات؛ كما فعل كمال بشر 2 كتابه « دراسات 4 علم اللغة ( القسم 
الثاني)» وهي : 

المستوى الصوتي والصرح والنحوي والدلالي والمعجمي. 

؟- أصول تراثية: كريم زكي حسام الدين. ص 175/178: مكتبة الأنجلوالمصرية: الطبعة الثالثة, 
القاهرة ؟195. 


ى 


والتنغيم, والسكتات الكلامية!". 


وهولا يعنى إلا باللغة المنطوقة وحدهاء ومن ثم «فهولا يهتم إلا بالتعبير 
اللغوي؛ دون المضمونء الذي يقوم تحليله على القواعد والمعجم, أي الجانب 
النحويء والدلالي للغة!". 

ولعلم الآصوات جانبان: 

الجانب الصوتي الفيزيائي: 2600115010116 250606 الذي يعنى بدراسة 
الخصائص المادية أوالفيزيائية لأحوال الكلام أثناء انتقالها من المتكلم إلى 
السامع0". 

الجانب المخرجي أوالعضوي (الفزيولوجي): ©5101081(م 18 الذي 
يهتم بجهازنا المصوت, أوبالطريقة التي تنتج بها الآأصوات!". 

والملاحظ أن الباحثين ب هذين الجانبين من الدراسة للصوت الإنساني 
يهتمون بدراسة ظواهر غير لغوية مرتبطة بالمتكلم.هي درجة الصوت وقوته 
ونوعيته وسرعة الكلام.«وتتحدد هذه الظواهر بسياق الموقف الذي يتمثل 2 
الظروف التي تحيط بالمتكلم مثل علاقته بمن يتكلم؛ والمكان؛ أوالمسافة؛ كما 
تتحدد وتتميز بالتكوين العضوي أوالتشريحي للجهاز الصوتي للمتكلم»'". 
وهذا العنصر الأخير هوأحد محاور الدرس الصوتي الإنساني الحديث, 
مما يبين تعقد الظاهرة الصوتية. ومن ثم لا يمكن مقاربتها من جانب 
واحدء بل لا بد من تضافر العلوم والجهودء للنهوض بمهمة وصف الظاهرة 
الصوتية. كمدخل أساس لتحليلها وفهمهاء وصولا إلى التأويل الدلالي؛ 


-١‏ الدلالة الصوتية: دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره 2# التواصل: كريم زكي حسام الدين: هامش 


ص :.11١‏ الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلوء القاهرة ”5١4١‏ ه / ١195م.‏ 

.014١ علم الأصوات: برتيل برمبلج؛ ترجمة عبد الصابور شاهين.ص1. مكتبة الشباب: القاهرة‎ -١ 
.0151١/ه5٠‎ 4١ ؟- دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر. ص" الطبعة الثالثة؛ القاهرة‎ 

غ- علم الأصوات: برتيل مالمبرج. ص 7. 

5- الدلالة الصوتية: كريم زكي حسام الدين: هامش ص .51١‏ 


والتحليلي والموضوعي. 


ب- المستوى الصريك : 1201212010816 12 


الذي يعنى بدراسة بنية الكلمة؛ والتغييرات التي تطرأ عليها. مما يجعل 
الصرخ يتخذ من الصيغ الصرفية مادة للتحليل الصر. 4" ؛ مثل « تحويل 
الكلمة من بناء إلى آخرء أوإلى أبنية مختلفة أخرىء لتؤدي أنواعا من 
بها أحوال أبنية الكلمة المفردة, وميدانه هوالأسماء المتمكنة, والأفعال 
المنصرفة'". 
ج- المستوى المعجمي: 16216010816 12 

حيث يهتم المعجمي بدراسة أشكال المعاجم (القاموس).؛ باعتباره 
لائحة لمعاني الألفاظ الأكثر تداولا وشيوعا # الاستعمال اللغوي مع العناية 
بالمناهج والطرق المتبعة 4 صناعة القواميسء وأنواعهاء وأهدافهاء وبوصف 
دلالة الكلمات كما تسجل 4# المعاجه'!". 


د- المستوى التركيبي: ( النحو) 57721685 12 


باعتباره يهتم بدراسة بئية الجملة. حيث اهتم النئحاة «ببحث مستوى 


.777 أصول تراثية 4 علم اللغة: كريم زكي حسام الدين؛ ص‎ - ١ 

”- علم الصرف «١‏ دراسة وصفية «: محمد أبوالفتوح شريف. ص ,3١‏ دار المعارفء القاهرة .584١‏ 
1972-٠‏ .كتعة2 16 عط (وأعان))دملاء»ة10/11.0011م .صتصهه]/18 عع 1مه0 بعنان هص 5 هآ. 
النحو والدلالة: محمد حماسة عبد اللطيف. ص ؟؟: الطبعة الأولى: مطبعة المدينة. مصر ١خل5؟.‏ 
دراساتي علم المعنى « السمانتيك»: كمال بشرء ص /١5‏ 54: القاهرةء بدون طبعة ولا تاريخ. 
البحث اللغوي عند العرب: أحمد عمر مختار. ص :.101/190١‏ عالم الكتبء الطبعة الرابعة: القاهرة 
١‏ ؟ه/راكاك, 


© 


التراكيب 4# العلاقات القائمة بين المورفيمات داخل الجمل بغية لحظها 
وتحديدهاء''' أي دراسة كيفية تكوين الجمل من الكلمات المختلفة!". 


ه- المستوى الدلالي: 561021210116 12 


حيث درسوا المعاني اللسانية/'' والقضايا المتصلة بالمعنى وإشكالاته!'', 
وتنوعت عندهم الدراسة الدلالية؛ وتفرعت إلى الدلالة الصوتية: والدلالة 
الصرفية؛ والدلالة التركيبية. ومعاني الحروفء. والعلاقات الدلالية 
كالترادفء والمشترك اللفظيء والتضاد. وعلاقة الجزء بالكلء ودلالة 
الالتزام: ودلالة التضمن؛ ومفهوم المخالفة والموافقة» والعموم والخصوص, 
والمطلق والمقيد» ودلالة السياقء والتطور اللغوي. 


عمل اللغويين والمفسرين: 

لقد تمكن اللغويون والمفسرون المسلمون - بفضل التحامهم بالقرآن 
الكريم نصا / خطاياء والاعتكاف على دراسته. بغية تحديد الأدوات التي 
تمكن المتلقي من استنباط مراد اللّه تعالى من الخطاب؛. واكتشاف مظاهر 
الإعجاز اللغوي وتجلياته؛ وفقه معانيه وادراك جماله وجلاله - من الوقوف 
على حقيقة أثبتها الدرس اللساني الحديث وهي أن اللغة نسق كلي؛ مستقل 


-١‏ الألسنية (علم اللغة الحديث): ميشال زكرياء ص :1١١‏ المؤسسة الجامعية؛ الطبعة الثانية؛ لبنان 
1١؟ه/‏ اكلام 

"- مدخل إلى علم اللغة: محمود فهمي حجازي. ص 05. دار الثقافة؛ الطبعة الثانية؛ القاهرة .7441١‏ 
"- علم الدلالة: بيار غيرو. ترجمة أنطوان ابوزيد. ص 0, 

4- علم الدلالة: أحمد مختار عمر. ص :,11/١١‏ مكتبة دار العروبة: الطبعةالأولى» الكويت 
هم كالام. 

أصول تراثية: كريم زكي؛ ص 507/1477؟. 

ه-علم الدلالة العربي: فايز الداية. ص .37/٠07‏ دار الفكرء الطبعة الأولى؛ دمشق ١04١0ه/١01951.‏ 
دراسات# علم المعنى: كمال بشرء ص 14/ 78. 

مفهوم المعنى: عزمي إسلام؛. ص 21١‏ 

علم الدلالة: أحمد مختار عمرء ص417//8- ص1 51/174 :- ص177/017-417/151. 

الدلالة الصوتية: كريم زكي حسام الدين؛ ص07/١011.‏ 

التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: عودة خليل أبوعودة. ص 41/54: مكتبة المنارء الطبعة 
الأولى؛ الأردن ١04٠65ه//١85ه.‏ 


ومغلق, تنسجم داخله مكوناته, بهدف تحقيق التواصل باعتباره من أهم 
وظائف اللغة!". 


ويقوم الخطاب التفسيري برمته شاهدا على ذلكء وإن ظل للأسف 
الشديد عملا تطبيقياء لم يرق إلى مستوى التنظيرء إلا 4 محاولات قليلة 


- مقدمة ك4 أصول التفسير: تقى الدين أحمد بن تيمية (ت58/اه)!". 
- مقدمة التفسير: أبوالقاسم الراغب الأصفهاني (ت007 ه)!". 
(ت لاله )0 


- التحبيريك علوم التفسير: أبوالفضل جلال الدين السيوطي 
)6 
(ت١ادحهم)‏ 02 . 


-١‏ مدخل إلى الألسنية: بول ابر وكريستيان بايلون؛ ترجمة طلال وهبة. ص5!١.؛‏ المركز الثقايخ 
العربي, 

الطبعة الأولى؛ بيروت75991. 

علم اللغة العربية: محمود فهمي حجازي. ص١ .٠‏ وكالة المطبوعات:؛ الكويت 71/81. 

مفهوم المعنى « دراسة تحليلية «: عزمي إسلام. ص :0١‏ حوليات كلية الآداب. جامعة الكويت 
١غ١ده/‏ اكله. 

أسسس علم اللغة لماريوباي. ترجمة أحمد مختار عمر.صص."5: عالم الكتب؛ الطبعة 
الثانية, ١ //ه٠١ 4١‏ كل؟. 

6 . 1011015 تدع[ :عاذ تناع طآ عل عتتصطملء 01آ. 


؟-مقدمة 4 أصول التفسير: تقى الدين أحمد بن تيمية؛ المطبعة السلفية؛ الطبعة الرابعة» القاهرة 


لله 

"- مقدمة التفسير: أبوالقاسم الراغب الأصفهاني, المطبعة الجمالية: الطبعة الأولىء القاهرة 
كاده 

غ- التيسير 4 قواعد التفسير: محيي الدين الكافيجي. مخطوط بدار الكتب المصرية. تحت رقم 
٠٠‏ 'اتفسير. 


ه- التحبيري علوم التفسير: أبوالفضل جلال الدين عبد الرحمن أبوبكر السيوطيء دار الكتب 
العلمية: الطبعة الأولى: بيروت١04/ه/ 5851١‏ م. 


- مقدمة كتاب المباني!". 
- الفوز الكبير.ئ أصول التفسير: ولي الله الدهلاوي (ت177١١ه)7.‏ 
- رسالةك# مبادئ التفسير: محمد الخضري الدمياطي (ت87؟١ه).‏ 
- بعض مقدمات كتب التفسير9). 
- بعض أبواب وفصول الكتب المؤلفة 2 علوم القرآن قديما وحديثا!”'. 
- أصول التفسير وقواعده : خالد عبد الرحمن العك/". 

ولعل عملنا هذا سيكشف عن هذه الحقيقة المرة» التي تفرض علينئا اليوم 
دراسة الخطاب التفسيري دراسة وصفية وتحليلية ومقارنة: بغية الوصول 
إلى تحديد مكونات هذا الخطابء والوقوف على ترتيبها داخله. ودراسة 
القضايا المتارة فيه دراسة تحليلية تمكننا من فهمهاء واستيعابها لتتكون 
نوما العائلية للا ككافة العلسة للمجان. 


أما الدراسة المقارنة بين الخطابات التفسيرية فهي تروم معرفة أوجه 
الاتفاق والاختلاف. لنتمكن من معرفة جوانب الإبداع والسبق العلمي. 
<ل الخطاب التفسيري. بغية الوصولء: 4 نهاية المطافء إلى رسم معالم 
نظرية التفسيرء مؤسسة على الوقائع والحقائق التفسيرية المستمدة من 
من تأسيس على معطيات جزثية» ووقائع ناقصة:, لا تمكننا من امتلاك 
-١‏ مقدمتان © علوم القرآن: آرثر جفري. صححها عبد الله إسماعيل الصاويء مكتبة الخانجي: 
الطبعة الثانية»القاهرة ١5551ه/11/91ام.‏ 
-١‏ الفوز الكبير.ك أصول التفسير: ولي الله الدهلاوي؛ عربه من الفارسية سلمان الحسيني الندوي, 
دار الصحوة, الطبعة الثانية؛ القاهرة 5١‏ ١/اه/1451م.‏ 
؟- مقدمة تفسير الطبري. 
مقدمة تفسير ابن عطية. 
غ- البرهان 2# علوم القرآن. 
8- أصول التفسير وقواهده: خالد عبف ‏ الرنحمن 'الفك: دان التفاضن: الظبعة: الكانية: يروت 
1ه اكلام. 


تصور متكامل عن الخطاب التفسيري من حيث مكوناته. وترتيب المكونات, 
وقضاياه: وإشكالاته. ومقاصده. والواقع الثقال الذي أنتجه. لأنه لم يعد 
اليوم مقبولا النظر إلى التفسير على أنه مدونة للمعاني القرآنية: بل إن 
كل تفسير هومشروع حضاريء يتوخى تنزيل النص على الوافع؛ بغية تعبيد 
الحياة كل الحياة لله رب العالمين. 

إننا عندما نتبنى اللسانيات ومقاربة الخطاب/ النص القرآني من خلالها 
نهدف إلى تمثل تراثنا التفسيريء لنتمكن من الارتقاء به من مستواه 
التطبيقي الذي لازال عليه - بكل أسف - إلى مستوى التنظير والنمذجة: 
فالعلم هوالتنظيرء باعتباره بحثا أساسيا يستند إلى واقع؛ أوما نحب 
الاصطلاح عليه بالمنجز اللغوي البشري (الخطاب التفسيري)؛ المؤسس 
على بيان لغوي رباني (القرآن) لنملك القدرة العلمية للإجابة على أسئلة 
مركزية : 

أ- كيف استطاع هذا الإنسان المحدود 4# الزمان والمكان (النسبي) 
أن يدرك المراد الذي أودعه الحق سبحانه: المتعالي عن الزمان والمكان 
(المطلق) 2# القرآن الكريم5. 

ب- ما هي عوامل استخراج المعنى التي اكتشفها الإنسان المفسر من 
خلال تعامله مع القرآن الكريم؟. 

ج- كيف يمكن للإنسان إدراك نواحي الإعجاز 4# القرآن الكريم؟. 

د- كيف يمكننا الجمع بين إعجاز الخطاب القرآني وموافقته لسنن 
العرب 4# الكلام؟. 

ه- كيف يمكننا إثبات عالمية الخطاب القرآني؛ وأنه ليس كتاب شعب 
أوقبيلة» وإنما هوكتاب البشرية جمعاء؟. 


باعتبار هذه العوامل مودعة # النص / الخطاب القرآني: وأن القراءة 


العلمية والموضوعية للنصوص والخطابات تقتضي أن لا نسقط عليها 
الأدوات المنهجية؛ ولا تصوراتناء ولا أفكارنا ومعتقداتناء حتى لا نقرأ بذ 
النص أوالخطاب أفكارناء وآراءناء ومعتقداتناء ليصبح النص أوالخطاب 
انعكاسا للأنا. بل يتعين علينا الإنصات للنص أوالخطاب لاكتشاف مدخله 
أومداخله؛ لنتمكن من استنباط المعنى المودع فيه؛ أي ما يقوله النص, 
أويريد قوله. خاصة بالنسبة للمتعامل مع القرآن الكريم؛. حيث يفترض 
فيه البحث عن مراد الله المودع # القرآن الكريم؛ فالتفسير ليس قراءة 
حرة:؛ بل هو قراءة موجهة بمقصد يتمثل 4 الكشف عن مراد اللّه تعالى 
من الخطاب, بغية إدراك التكاليف الربانية الآمرة والناهية» وتنزيلها على 
الواقع. لصياغته صياغة قرآنية. 


إن امتلاك المنهج والتصور لمقاربة النص / الخطاب القرآني ضرورة 
مره اقيق التو] صق يق انكلم امداق والإتسان كما من حي 
ومن جهة أخرى فإنهما يمكنان هذا الأخير من اكتشاف جمال القرآن 
وجلاله: ليقو بعلم ومعوفة:يأنه كلام الله ماك + لا بايد اللطل من بين 
يديه وَكَا مِنَّ خَلَفِهِ َيل مِّنْحَكيِو حمِيِدٍ 74". وأنه كلام معجز ب لفته من 
الأصوات مرورا بالحروفء فالكلمات: فالجملء وانتهاء إلى القرآن كله 
مبنى ومعنىء آية وسورة؛ قصة ومثالاء صورة ومشهداء حقيقة ومجاذا. 

ويكتشف مظاهر الإعجاز وتجلياته التي تأخذ على الإنسان لبه؛ وتملك 
عليه عقله ووجدانه؛ لأن القرآن الكريم يخاطب الإنسان 4# كينونته؛ مادة 
وزؤها ,سانا نظ فاذكتة اله العيب وعالم الشياكة هرد ا وجماعة: 

إنه الانسجام والاتساقء والوحدة ث التعدد. والكل # الجزءء والجمال 
الحقء والمنطق # الوضوح. والواقعية ْ التشريع؛ والسمو الأخلاق. 
والهدى والهداية» إنه تحد على مدى الزمان والمكان عن الإتيان بمثله شكلا 


١-سورة‏ فصلت,. الآية 74. 


لا يون قلف 220 شد عور 0 


5 55 الرسالة جويا أَيُسَلْتَتلك | 57 0 1 0 
اكاك 0 كا يلاس شير وكزيرا له - ألنّاس لا 
سح مغر 


يعلمون ١»‏ 
إن العلوم اللغوية العربية المؤسسة على القرآن الكريم كان لها دور كبير 
تكوين العقل المسلم» وبالتالي نشأة العلوم الإسلامية 2# أبعادها العقدية 
والشرعية؛ والأدبية: والفلسفية: والعلمية الصرفة. لأنها كانت تنطلق من 
أن الدين إنما جاء لتحقيق مصاحة الإنسان فرداء وأسرة؛ وجماعة؛ ودولة 
ودولاء 4 حالة السلم والحربء؛ لينعم الإنسان بالسلم 4# نفسه وأسرته. 
ومجتمعه؛ ويهنأ بالسعادة # الدنيا والآخرة؛ وأن اللّه تعالى غني عن العباد, 


أ د ل له 206 0 
جسم اح لع سار 1 101 0 0 0 , 


وم صل بين عر جترر. >خت يت رخت... الاير 14 
علي ٠”‏ '. وقوله عز وجل: +ز به ته 0 3 

د مءوسل ا ده 21 وعجر 

لله لف عن العدليين 2 00 وَقَالَ موس مقا إن تكفرواً وا انم ومن في 


مير دم هي 


لْدرْضِ بيصا فرك أله لوم جيذ »". 


١-سورة‏ الإسراءء الآية /8. 
؟- سورة الأنبياء: الآية ./١١‏ 
'- سورة سبأء الآية 45. 

؛- سورة فاطرء الآية .0١‏ 
ه- سورة لقمان: الآية 75. 
"- سورة العنكبوت, الآية 5. 
/ا- سورة إبراهيم» الآية 4. 


من هذه الرؤية الإسلامية» نشأت العلوم اللغوية لإسعاف الإنسان: وتمكينه 
من فهم القرآن الكريم. ومن ثم» فإنها قد نشأت لخدمة الإنسان: وليس كما 
هوشائع لخدمة القرآن الكريم: ليحقق التواصل مع المولى عز وجل؛ فيحيى 
حياة كريمة» يتخذها قنطرة إلى دار الخلود. 


يقول طوَاَبْيَغ فيمَآ “اتلك الله الدَارَ جره ولاتشى تَصِيسَكَ مرت 
الل 0 ع عم اي 0 2 مرحة رار الاح وول ساس صد هر عدار من - 
لَدَّا وأحسن حكما أحسن الله إلك ود تبغ الْفْسَادَ في الأرض إِنَّ الله لا 
و و 


يحب المفسِرين 2"24. 


إن هذه الرؤية الإسلامية هي التي كانت السبب 2# الانطلاق من القرآن 
لفهم القرآن؛ ومن ثم فهم الرسالة؛ وتأسيس صرح الحضارة على النص 
القرآني؛ مما يجعلنا ننعت الحضارة الإسلامية بأنها حضارة نص. 


1 سورة القصص. الآية‎ -١ 


المبحثالسادس 
مظاهرالاتساق والانسجام 4 القرآن الكريم 


نظرا الكفرة الأمظلة التي يزكن بها كنات الله والعي تنتاج إلى مجان 
أوسع يتجاوز حدود هذا الكتاب فإننا سنقتصر على ذكر بعض الأمثلة 
لمظاهر الاتساق و الانسجام 2# القرآن الكريم . 

أولا-الجانب الصوتي : 

يؤدي المكون الصوتي دورا أساسيا # تماسك النص/ الخطاب القرآني 
الكريم شكليا فيحقق اتساقه: ومعنويا فيحقق انسجامه. وقد استعمل 
القرآن الكريم آليات متعددة ومتنوعة لتحقيق توازناته الصوتية منها : 

: الإدغام‎ ١ 

أ- تعريف الإدغام: 

الإدغام لغة هو الإدخال والمزجء يقول الفيروزآبادي(ت7١8‏ ه): «أدغم 
الفرس اللجام أدخله 4# فيه. والحرف 2# الحرف أدخله!". 

ويقول ابن فارس (ت 550 ه): «الدال والغين والميم أصلان: أحدهما 
من باب الألوان: والآخر دخول شيء # مدخل ما... ومنه الإدغام 2 
الحروف'!". 

و4 اصطلاح علماء التجويد: التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث 
يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. فيرتفع اللسان عند النطق 
به ارتفاعة واحدة؛ ويلزم موضعا واحدا!". 


-١‏ القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت17مه)ء مادة (دغم)ء باب 
الميم, فصل الدال؛ ج 4؛ ص ؟. دار الفكر بيروت: 159/8 ه 151/8 م. 

؟- المقاييسء. مادة (دغم).؛ باب الدال والغين وما يثلثهما. ج ؟. ص 7584. 

؟- الإدغام الكبير ك# القرآن: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444 ه)ء تحقيق زهير غازي 
زاهد. ص ١‏ عالم الكتب؛ بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 414اه /955ام. 

جمال القراء وكمال الإقراء:علم الدين السخاوي علي بن محمد (ت 145 ه)؛ تحقيق علي حسين 
البواب. ج ”". ص 408»: مكتبة الخانجيء القاهرة؛ الطبعة الأولى. ١1١8‏ ه/9/417ام. 

نظرات # علم التجويد. ص ١الا.‏ 


ى 


ومن تعريفات الإدغام أنه « تقريب الصوت من الصوت بحيث تنتقل إلى 
أحدهما صفة من الآخنا" . 

وهذا التقارب .بتعبير الدكتور عبد الصبور شاهين, والتأثر »بتعبير 
الدكتور إبراهيم أنيسء؛ نوعان: 

- رجعي وفيه يتأثر الصوت الأول بالصوت الثاني. 

- تقدمي وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول!" . 

والإدغام .بهذا المفهوم: ينطبق على الممائلة لدى المحدثين7". 

ويشترط 4# الإدغام التقاء الحرف المدغم والمدغم فيه خطا ولفظاء 
أو خطا لا لفظاء كقوله تعالى: #هْوَِنَهُ 004*). وقد ورد تسع عشرة مرة ل 
القرآن الكريم 2# المواضع التالية: 

سورة البقرة: الآية ا | سورةالبقرةءالآية 4ه | سورةالأنفالء الآية 5١‏ 
سورة يوسفء الآية 944 سورة يوسفءالآية ٠٠١‏ 
سورةالإسراءء الآية ١‏ سورة القصصءا 
سورة العنكبوت,ءالآية 7١‏ سورة غافرء الآية 5ه 
سورة فصلت, الآية 5" سورة الذاريات: الآية "٠١‏ 


سورةالطورء الآية 514 | سورةالبروج,الآية ١١‏ 


1 


3 


139 


2174 أثر القراءات 2# الأصوات والنحو العربي ( أبوعمرو بن العلاء): عبد الصبور شاهين. ص‎ -١ 
ه / 15417ام.‎ ١5١8 مكتبة الخانجيء القاهرة: الطبعة الأولى.‎ 

-١‏ نحو القراء الكوفيين: خديجة أحمد مفتي. ص 588١‏ المكتبة الفيصلية؛ مكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى. ١15١7‏ ه / 540ام. 

؟- أثر القراءات 2# الأصوات والنحو العربي. ص 1717 . 

دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر. ص ”777: عالم الكتبء القاهرة. الطبعة الثانية. ١4١0‏ 
ه/ 6لكام. 


ع سيم 


غ- إِنَّه هوي ويعِيدٌ 4 سورة البروجء الآية ؟١.‏ 

5- النشرءئ# القراءات العشر: لابن الجزريءج .١‏ ص 7171. 

المغني 4 توجيه القراءات العشرء ج 2١‏ 51. 

القراءات وأثرها 4 علوم العربية : محمد سالم محيسنء ج .١‏ ص١1.:‏ مكتبة الكليات الازهرية, 
القاهرة غ١1١‏ ه /نظكام. 


ب- الوظائف اللغوية للإدغام ب القرآن الكريم : 
بتتبعنا لمواضع الإدغام و مذاهب القراء فيه ؛ و الوقوف عند موانعه تبين 
لنا أن للإدغام وظائف لغوية يمكن إجمالها # ما يلي : 
.١‏ اقتصاد المجهود . 
". الوظيفة الصرؤفية . 
". الوظيفة التركيبية . 
:. الوظيفة الدلالية . 
. الإدغام والرسم . 
1. وظيفة التناسب. 


يعمل الإدغام على إحداث التوازن و الانسجام بين الأصوات المكونة للكلمة 
أو الكلم. 

وقد تنبه ابن الجزري (ت 857 ه) إلى هذه الوظيفة التي يقوم بها الإدغام 
داخل النظام الصوتي العربي؛ وأدار عليها مبحث الإدغام: وانتهى إلى تقرير 
قاعدة مفادها « أن ما تكافأ ب المنزلة من الحروف المتقاربة فإدغامه جائز, 
وما زاد صوته فإدغامه ممتنع للإخلال الذي يلحقه؛ وإدغام الأنقص صوتا ب 
الأزيد جائز مختار لخروجه من حال الضعف إلى حال القوة... إذا علم ذلك 
فليعلم أن من الحروف الألف والهمزة لا يدغمان ولا يدغم فيهما. 

ومنها خمسة أحرف لم تلق مثلها ولا جنسها ولا مقاربها فيدغم فيها وهي: 
الخاء؛ والزايء والصادء والطاء؛ والظاء؛ ومنها ستة أحرف لقيت مثلها ولم تلق 
جنسها ولا مقاربها وهي: العينء والغينء والفاءء والهاءء والواوء والياء؛ ومنها 
خمسة لقيت مجانسها أو مقاربها ولم تلق مثلها وهي: الجيم, والشين:ء والدال» 
والذال: والضاد. وبقي من الحروف أحد عشر حرفا لقيت مثلها أو مقاريهاء 
أومجانسها وهضي: الياء؛ والتاع, والثاء. والحاءع. والراءعء والسين,» والقاف, 


6 5 


اللاقي مجانسه أومقاربه ستة عشر حرقا 


ويبين ابن الجزري (ت ”87 ه) أن الإدغام يعمل على تحقيق التوازن 
والانسجام بين الأصوات المكونة للمقطع؛ ومن ثم فهو ليس إلغاء لأحدها بل هو 
تحقيق للمدغم والمدغم فيه بما يحقق التوازن والانسجام بين الأصوات المكونة 
للمقطع انسجاما مع المبداً اللغوي الأول ألا وهو اقتصاد المجهود. 
اللغوي» وتعمل على وصفه بدقة متناهية معتمدة الإحصاء والاستقصاء. وقد 
انتهى به عمله الى الاستنتا جات التالية: 


- عدد الحروف المتقاربة المدغمة من كلمة أو من كلمتين: ستة و أربعون 
وخمسمائة (0:5) حرف. 

- عددالحروف المتماثلة المدغمة: ستة وأربعون وستمائة (7147) حرف. 

- مجمل الحروف التي وقع الاختلاف فيها بين أهل الأداء: إثنان و ثلاثون 
(0؟) حرفا©. 

ومن ثم يمكننا أن نصوغ قاعدة تنتظم النظام الصوتي العربي و المتمثلة بخ 

أن نسيج الكلمة العربية يرفض «توالي صوتين من مخرج واحدء أو قريب جدا 

4 المخرج و الصفة»!". ففصاحة الكلمة «تتوقف على عدم قرب المخارج ب 

حروفها قربا يجعل اللسان يتعثر .2 نطقها. فإذا سلمت من هذا التنافر تطلب 

حسنها وقبولها انسجام الأصوات الصادرة عنهاء وذلك هو السبب ي زيادة 

كلمة .ب الحسن على غيرهاء كما أنه الأساس الذي يعود إليه استحسان للفظ 


7/0 / 3/5 ص١ النشري# القراءات العشرء لابن الجزريء ج‎ -١ 
.750 النشر# القراءات العشر لابن الجزري. ج١. ص‎ -١ 
.784 ؟- الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر. ص‎ 


دون آخر وقبولهم لاسم ورفضهم لآخر!"". 
ونمثل برسم بياني للإدغام الكبير كما درسها ابن الجزري 2# كتاب النشر 3 
القراءات العشر""): 


الحاء والزاي . والثاء والحاء 
0 2 1 : الراء والسين 
الآلف والهمزة || الصاد والطاء || الدال والذال || الفاء والهاء والقاف والكاف 
8 الضاد واللام والميم 

الظاء و الواو والياء 0 


ويفصح العمل الوصفي الاحصائي التحليلي المقارن الذي قام به ابن الجزري 
(ت5؟8ه) عن الإمكانيات العلمية والقدرة على الفهم والتحليل للنظام الصوتي 
العربي بصفة عامة؛ والقرآني بصفة خاصة؛ وعن مواصفات الرجل العالم, 
حيث التحلي بالصبر والأناة؛ وعدم التسرع # إصدار الأحكام: والدقة ب 
البحثء وامتلاك رؤية ومنهجء مما يجعل الباحث يشيد بهذا العمل المتميزء الذي 
لم أجد له نظيراي غيره من الكتب التي اطلعت عليها؛ سواء ما كان منها منتميا 
لدائرة القراءات أم التجويد, اللهم ما كان ترديدا لما انتهى إليه؛ أما التطوير 
والإضافة العلمية؛ والنظرة المتميزة: والتذوق الفني. والحس المرهفء والرؤية 
-١‏ الفصاحة مفهومها ويم تتحقق قيمها الجمالية: علي توفيق الفيل. ص 15: حوليات كلية 


الآداب.رقم 7, جامعة الكويت. ١5١0‏ ه / 1584 م. 
؟- النشر يك القراءات العشر لابن الجزريء ج .١‏ ص .7/8٠‏ 


الجمالية فقد تفرد بها ابن الجزري (ت 855 ه) 4# دراسته للإدغام على وجه 


اللقخوص: 


وقد قام الداني(ت:4:ه) كذلك بعمل إحصائي متميز حيث تتبع الحروف 
المدغمة 2# القرآن الكريم؛ وتوزيعها فيه بحسب السور وفق ترتيب المصحف!'' , 
وقد قمنا بجمعها ي الجدول التالي: 


الحروف 
المدغمهة 


١ ةحتافلا-١‎ 


؟-البقرة | 64 


؟:النساء :1 
ه-المائدة يك 
5الأنعام هه 


-الأعراف هه 


م الأنفال لب 
ه-التوبة 37 
٠-يوئس‏ اف 
١1-هود‏ 77 


؟١-يوسف‏ وخا 


السورة 
ه"-الفرقان 
5 الشعراء 
7-الثمل 
4-القصص)| 
العنكبوتا 
-الروم 
“١‏ لقمان 
؟-السجدة 
*”_الأحزاب 
4" سباأ 
ه” قاطر 
يس 
لا"-_الصافات| 


7 ص 


الحروف 
المدغمة 
18 


لضن 


"5 


"2 


.1١1//55 الإدغام الكبير 4# القرآن للداني. ص‎ -١ 


السورة 
5 المدثر 
ه/ا-القيامة 


الإنسان 


الا 
المرسللات 


6-النباً 
ه-النازعاتا 


6١‏ التكوير 


,م 
الانفطار 


رسمشلا"١‎ 


ه'الحجر|ً 1٠١‏ |9" الزمر|ا 1١8‏ |4" التغابن| ‏ 4 ؟-الليل ١‏ 
15لالتحل | 4ه غافر أه5الطلاق] ‏ " 45-العلق ١‏ 
لالإسراء| #4 |١4-فصلت|) ١١‏ +« |0هةالقدر| ١‏ 


الكهف| (”# |458الشورى|  ١‏ -الملك 5 |8هالبينة | ١‏ 


6 
01 عم 4# _الزخرفا ١١‏ 8 القلم 53 0 
ركم لزخرا العاديات 


د 
"طه |44الدخان 4 إوك الحاقة| ‏ 4 1 ١‏ 
القارعة 
١”"الأنبياء|ً ‏ 7 |ه4الجاثية 37 “-المعارج| ‏ *« ٠١4‏ الهمزة| ١‏ 
الحج “م |5 ؛4الأحقاف| ‏ م -١‏ نوح 5 الفيل| ‏ ” 


*" المؤمنون| 01١١‏ |4 محمد |اتداتجة | 3 |لملقويف| ١‏ 


4:"“النور |[ ال الفتح *1 |*«-المزمل| ‏ 5“ ١  |نوعاملا ٠١‏ 


- السور التي لم يرد فيها إدغام:الرقم الترتيبي 01: الواقعة: :/١‏ عبس, 

7 الطارق. 47: الأعلى. 88: الغاشية؛: ؟4: الضحىء 15: الشرحء, 

0 التين؛. 49: الزلزلة؛. :٠١”‏ التكاثر, :٠١*‏ العصرء :٠١8‏ الكوثر, 

4 الكافرون. :٠٠١‏ النصرء. :!١١‏ المسد. ؟١1:‏ الإخلاصء 

: الفلقء. :١١54‏ الناس. 

ويبين الجعبري (ت117ه) أن من أسباب الإدغام الرئيسة تحقيق الانسجام 
الصوتيء ذلك أن الإدغام تماثل وتشارك وتلاصق وتقارب وتجانس وتكافؤ!". 

ولميقتصرهذا الأمرعلى علماء القراءاتوالتجويد.بل تعداهم إلى المفسرين 
الذين اهتدوا إلىهذه الوظيفة من وظائف الإدغام 4# النظام الصوتي القرآني: 
ونذكرمنهم: 

يقول الفراء (ت 7١7‏ ه) لذ تفسير قوله تعالى: ل«يكأيها ألْيَِت 


.770 كنز المعاني : للجعبريء ج ”.ص‎ -١ 


اموأ مَا لَك ذا َبِلَ لك5ّد أَنْفِرُوأ في سَبِلٍ أله أَنَاقلُرَ إِكَ الْديْضِ 4(" 
: «معناه (تثاقلتم)؛ فإذا وصلتها العرب بكلام أدغموا التاء 4 الثاء لأنها 
مناسبة لهاء ويحدثون ألفا لم يكن ليبنوا الحرف على الإدغام 4 الابتداء 
والوصل. وكأن إحداثهم الألف ليقع بها الابتداء. ولو حذفت لأظهروا 
التاء لأنها مبتدأة: والمبتدأ لا يكون إلا متحركا. وكذلك قوله طحو دا 
أَدَارَكُوأ فيا بِيعًا 74". وقوله 8 وَأَرَيَِنَتَ 4 (". والمعنى تزينت, 
ول قَالُوأ أطْيريَا 4(؟) معناه تطيرنا. والعرب تقول: حتى إذا اداركوا تجمع بين 
ساكنين: بين التاء من تداركواء وبين الألف من إذاء وبذلك كان يأخن أبو 


عمرو بن العلاي", 


- ويقول الفراء (ت7١7ه)‏ 4# موضع آخر مركزا على تناسب مخارج 
الحروف وأثر ذلك # الإدغام: «أدغمت الذال أيضا عند التاء؛ وذلك أنهما 
متناسبتان # قرب المخرج: والثاء والذال مخرجهما ثقيل فآنزل الإدغام 
بهما لثقلهما. ألا ترى أن مخرجهما من طرف اللسان»7!"'. 


- يقول القرطبي (ت 77١‏ ه) ل تفسير قوله تعالى:« كمَتَلٍ حَبئَّةٍ 
يست سبع سَنَابلَ * 0 قرا أبوعمرو (ت:١١ه)‏ وحمزة (ت605١١ه)‏ 
والكسائي (ت185١ه):‏ ( أنبتت سبع سنابل) بإدغام التاء # السين لأنهما 
مهموستان. ألا ترى أنهما يتعاقبان... وقراً الباقون بالإظهار على الأصل 
لأنهما كلمتان»". 


-١‏ سورة التوبة» الآية 4/؟. 

؟- سورة الأعرافء الآية /5؟. 

؟- سورة يونس؛ جزء من الآية 74. 

؛- سورة النمل؛ جزء من الآية /اغ. 

0- معاني القرآن للفراء؛ ج ١ص‏ 77غ/ 458. وجاء ص .41١‏ 

- معاني القرآن للفراء؛ ج لص .١79‏ 

/- سورة البقرة» الآية 751. 

8- الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي. ج؟: ص 1598. 

الدر المصون 4# علوم الكتاب المكنون : للسمين الحلبي (ت08/اه)؛ ج١:‏ ص 1779”. 


- يقارن أبوجعفر أحمد بن الزبير الغرناطي (ت8١/٠ه)‏ بين الإدغام ب 
(نَجَيْنَاكُم ) و(يُدَبْحون) < قوله «يُدِكوْنَ نَم وَيَسْتَحُْونَ ناه » 
"أو الإظهار خ ( أَنْجَيّنَاكُمَ) ‏ قوله « وَِدْ بتكم مِنْ َال فِرَعَوْرت 
يسَومُوتحكُم سوء الْعَدَانٍ 4 معللا سبب الإدغام بأن: «الوارد 4 سورة 
البقرة مقصود به تعداد وجوه الإنعام على بني إسرائيل وتوالي الامتنان 
ليبين شنيع مرتكبهم 2# مقابلة ذلك الإنعام بالكفر... فلما كان موضع 
تعداد نعم وآلاء ذكروا بها ليزدجروا عن المخالفة والعناد ناسبه التضعيف 
لإتيانه بالكثرة. ولوقيل هنا: وإذ أنجيناكم لما أنبأ بذلك ولا ناسب المقصود 
مما ذكرء وأيضا فإن التضعيف 4# نجيناكم يناسب التضعيف الوارد بعده 
قوله يذبحون ولم يكن لفظ أنجيناكم غير مضاعف ليناسب يذبحون. 
فروعي مناسبة اللفظ بما بعد ومناسبة المعنى. ولم يكن غير هذا ليناسب»!". 


ضفي إيثار صيغة الإدغام سمو للتعبير القرآني «ودقة فائقة تكاد تؤمن بها 
بآن هذا المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخرى لا تستطيع 
توفية المعنى الذي وفت به هذى!". 


بيو ا عبن ات 
يقول سيد قطب (ت1547ه) 4# تفسيره لقوله #وَإِنَّ مِنكد لمن 


2 0 «ولفظة ١‏ لمكن # مختارة هنا بكل ما ذيها من ثقل وتعثر» وإن 
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اللسان ليتعثر .ْ حروفها وجرسها حتى يأتي على آخرها وهو يشدها شداء 
والتثاقل 4 جرسها. وذلك من بدائع التصوير الفني 2# القرآن الذي يرسم 


.49 سورة البقرة» الآية‎ -١ 

”- سورة الأعرافء الآية .١4١‏ 

"'- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ي توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: أبوجعفر 
أحمد بن الزبير الغرناطي (ت8١٠ه),‏ تحقيق محمود كامل أحمد. ج .١‏ ص 00/07: دار النهضة, 
بيروت؛ ١4١0‏ ه / 15/0ام. 

غ- من بلاغة القران : لاحمد بدوي. ص 07 دار نهضة مصرء القاهرة: «ااها/ ١هكام.‏ 

ه- سورة النساءء الآية ١/ا.‏ 


ى 


ى 


حالة كاملة بلفظة واحدة7") 


وقد وردت 2 الآية السالفة الذكر قراءتان «فقراً مجاهد ( ليُبَطئّنَ) 
بالتخفيف وقرأ الجسهون (لميطكق) بالتشديد العا عتان يحتمل أن يكون 
الفعل فيهما لازما لأنهم يقولون: أبطأ وبطأ بذ معنى بَعلؤ. ويحتمل أن يكون 
كذلك متعديا بالهمزة و سكين بل فعلى اللزوم المعنى: أنه يتثاقل 
ويثبط عن الخروج للجهاد. وعلى التعدي يكون قد ثبط غيره وأشار له 
بالقعود. وعلى التعدي أكثر المفسرين»!". 

والقراءة الثانية هى التى تا تنسجم مع ما ذهب إليه سيد ف قطب -رحمه اللّه- 
مما يبين أن الإدغام قد أدى وذ ظيفة التناسب» حيث تناسب لفظ ) ب ليُبَطكَنّ ) 
يقوده الرسول وَل نصرة للدينء وتحريرا للبشرية من عبودية غير الله. 
كما أنه ناسب المقال حيث قصد إلى إحداث تأثير نفسي # المتلقي؛. وهو 

١‏ 7 2 م سا ابوه د ا ل سس سر 

ويقول 4 تفسير فوله 8 يكأئها أأزبْءامَنُوأْ ما مال إذا قيِل ل 
أَنْقِروا أ في سَييِلٍ لله أَنَاَثُمٌ إل ا لاض 4 : «يتصور الخيال ذلك الجسم 
الثاقل يوشه الراقدوة بك عيم سقط من ردقه تقل إننه هذه 
الكلمة طنا على الأقل من الأثقال!. ولو أنك قلت تَكَاكَلَتَم لخف الجرس 
ولضاع الأثر المنشود ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ 
واستفل:نوفمه: 

.7١0 ظلال القرآن : لسيد قطب. ج ؟: ص‎ 4-١ 

-١‏ البحر المحيط : لأبي حيانء ج ”. ص .١" / 7١7”‏ يتبين من تفسير أبي حيان علاقة الإدغام 
بالمكون التركيبي؛ كما أن له صلة وثيقة بالانسجام الصوتي كما بينا. وكل ذلك يقوم دليلا على وحدة 
النظام اللغوي و تكامله. 

فتح القدير للشوكانيء ج .١‏ ص 7/7/1. 

"'- سورة التوبة» الآية 4/؟. 

غ- التصوير الفني 4# القرآن: سيد قطب. ص 76؛ دار الشروقء القاهرة. طه؛ ١595‏ ه / 1515 م. 


يتضح من كلام سيد قطب ‏ رحمه اللّه ‏ أنه لوفك إدغام « أَتَاقَلَثْمَ » 
لضاع الأثر المنشود من الكلمة ولاختل التعبير ولم يف بالمقصود. بسبب خفة 
الجرس وما يترتب عليها من ضياع انطباع الثقل الذي يوحي به الإدغام. 

وإذا نظرنا إلى اللفظة # سياقها اللغوي الذي وردت فيه ألفيناها تتقابل 
«مع كلمة ب السياق سابقة هي #أنْفِرُوأ 4. إن هذا الأمر بالنفير لا تقابله 
حتى كلمة تثاقلتم: وإنما تقابله كلمة «أُتَّاقلَثْمَ 4 لما فيه من تشديد وبطء 
وانجذاب إلى الأرض بدل الحركة والانطلاق7". 

إن الإدغام يؤدي وظائف متعددة .ولكن ما يهمنا منه هنا هو إدماج 
الحرفين المتقاربين التاء والثاء حتى لايتحرك اللسان 4# منطقة واحدة. 
ولكن ليس بقصد إحداث الخفة ودفع الاستثقال كما هو شأن الإدغام حيث 
يكون عاملا أساسا من عومل اقتصاد المجهودء وإنما لإضافة ثقل 
إن لم نقل أثقالا أخرى ليناسب المقام بوصف الواقعة وصفا دقيقاء ويحقق 
التأثير المنشود 4 المتلقي. 


-ويقول الطاهر بن عاشور (ت155ه) ب تفسير قوله تعالى: ل وَهَالَ الى 
جَا ما كرب أمَة نأ نُك يعلَوِيورلُونِ 14"'. «(وادكر) بالدال 
المهملة أصله اذتكر وهو افتعال من الذكر قلبت تاء الافتعال دالا لثقلها 
ولتقارب مخرجهماء ثم قلبت الذال ليتأتى إدغامها # الدال لأن الدال أخف 
من الذال»7. 

والملاحظ أن الإدغام له صلة بالإعلال والإبدال؛ وهو مبحث من مباحث 
الصرف!*'؛ ووسيلة من الوسائل التي يتيحها النظام الصوتي العربي لإحداث 
-١‏ سر الإعجاز ك تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد 4 القرآن: عودة الله منيع 
القيسي. ص 7", دار البشيرء الأردن. ط١: 1١417‏ ه / 1957 م. 
"- سورة يوسفء الآية 0غ. 


7 التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشر ج 215 75/87. 
غ- علم الصرف «دراسة وصفية»: محمد أبوالفتوح شريف. ص 1775 دار المعارف: القاهرة. 61كام. 


ى 


التناسب بين حرفين متجاورين 2# التفخيم أو الجهر, وما نلاحظه هذا المثال 
أن الدال أنسب وأقرب من التاء للذال!'" . 

ويبينهذا الأمرتداخل المباحث اللغوية وتكاملها ء مما يؤكد أن اللغة نسقء وأن 
تقسيمها إلى مباحث وقضايا لا يعبر عن حقيقة اللغة؛ بل أمر عارض تفرضه 
دواعي علمية وتعليمية؛ تتوخى فهم اللغة عن طريق إدراك مكوناتها والعلاقات 
التي تقوم بين هذه المكونات؛ بغية الوصول إلى التوصيف العلمي للغة؛ الذي 
يمكنئنا من بناء النموذج اللغوي. 

إن هذا الأمر يفرض علينا أخذه بعين الاعتبار عندما نريد مقاربة 
الخطاب / النص القرآني: فلا يمكن لمقاربتنا أن تدعي العلمية والموضوعية 
ما لم تتعامل معه على المستويات اللغوية السالفة الذكرء مع الأخذ بعين 
الاعتبار بخصوصياته؛ ومكوناته وبنائه. وعناصره التواصلية؛ وأنواع التلقي 
وأهدافه. 
وقد تأتي الكلمة المدغمة مقابلة لكلمة من نفس السياق مما يجعلنا أمام 
مظهر اخر من مظاهر التناسب الصوتيء ذلك هو ما نجده عند الطاهر 
ين غاشون ه قهيره لقوله عر وجل: «وَمَايعَمَرَ من مُحَمَرٍ ولا ينقص 
مِنْ شمروه إلا ف كنب » (': «والتعمير: جعل الإنسان عامراء أي باقيا ب 
الحياة. فإن العمر هو مدة الحياة. يقال: عَمرٌ فلان... إذا بقي زماناء 
فمعنى عمّره بالتضعيف: جعله باقيا مدة زائدة على المدة المتعارفة 4 أعمار 
الأجيال: ولذلك قوبل بالنقص من العمرء ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه 
إلا بالمبني للمجهول فيقال: عَمَّرَْلان فهو معمّن7". 

ومما نلاحظه أن القرآن الكريم يسلك طرقا تعبيرية متعددة ومتنوعة, 
ومن ثم فهو لا يسير على نسق تعبيري واحدء بل يختار من الأساليب 
-١‏ المرجع نفسه؛ ص 770. 


؟- سورة فاطرء جزء من الآية .١١‏ 
؟- التحرير والتثوير: للطاهر بن عاشور؛ ج 77 ص 717. 


ما يناسب المقال و المقام و يحقق المقصد. ومن ثم نجده 4# بعض الآحيان 
يعدل عن الإدغام إلى الإظهار كما ورد قوله:8 بُتَجَاقَ وهم عَنِ 
الْمصَاجع يدعو فَيَّهُمَ حَوهًا وطمَعًا وما رَرَفنهُم يِْقُونَ 4". حيث تثير 
هذه الكلمة 4 نفس المتلقي «الرغبة الملحة التي تملك على المتقين نفوسهم 
فيتألمون إذا مست جنوبهم مضاجعهم ولا يجدون فيها الراحة والطمأنينة 
كأنما اا ا ت بالشوك فلا تكاد جنوبهم تستقر عليها حتى 
تجفوها وتنبو عنهاء!"! 

كما أن للإدغام صلة وثيقة بفواصل القرآن الكريم: وذلك لما يحدثه من 
توازنات صوتية تنتج إيقاعا داخليا يأخذ بالنفوس لجلاله وجماله؛ فضلا 
عن مناسبته للمقام والمقال وتحقيق المقاصد المتوخاة. ونمثل لذلك بما ورد 
.ل قوله تعالى من سورة مريم: ١‏ مَبْدرَيه وما 4". حيث توالت 
الفواصل متفقة 2 الحرف الأخير المضعف: عرًا - ضدًا - أَزَا عدا 


هوك عدا 06 0 


ومما يبين صلة الإدغام بالتناسب اتفاق جمهور القراء على تسهيل الهمز 
مع الإدغام: وتحقيقه مع الإظهارء ليصبح النظام الصوتي القرآني متمتعا 
بالانسجام الداخلي الذي تحدثه التوافقات الصوتية: بعيدا عن النشاز 
الذي يمكن أن يحدثه اختلاف القيم الصوتية: فإذا كانت قيمة 
الإظهار (+) فإنه يناسبها تحقيق الهمز لأنه يتمتع بنفس القيمة الإيجابية, 
ل حين إذا كنا أمام الإدغام الذي يمتاز بقيمة صوتية سالبة (-) 
فإن ما يناسبه هو تسهيل الهمز باعتبارها حاملا للقيمة الصوتية نفسهاء 
ولذلك نجد ابن الجزري حرص على تتبع هذه الظاهرة الصوتية؛ لدرجة 
يحس معها الباحث أنها أصبحت قاعدة صوتية مقررة يتعين احترامها 
-١‏ سورة السجدة: الآية 15. 


7- من بلاغة القرآن: أحمد بدوي. ص 51. 


'- سورة مريم» الآية 31//14. 


بلكافكتة تي النابي العنتوق: والإيقاع اند لحك ايعول ابن الحزوي كل 
من ذكر الإدغام ورواه لا بد أن يذكر بعده إبدال الهمز الساكن»''". ويقول 
4 موضع لاحق: «ولم يقرئنا أحد من شيوخنا بالإدغام مع الهمز»'"'. ويقول 
4 المبحث نفسه: «ما رأيت أحدا يأخذ عن أبي عمرو بالهمز وبإدغام 
المتحركات ولا أعرف لذلك راوياء7” . 


ويختم هذا المبحث بما يشبه القاعدة المقررة: «الصواب الرجوع إلى 
ما عليه الأئمة وجمهور الأمة. ونصوص أصحابه وهو الصحيح. فقد روى 
الحافظ أبو عمرو الداني أن أبا عمرو كان إذا أدرج القراءة وأدغم لم يهمز 
كل همزة ساكنة؟"'. 


وهي الخلاصة نفسها التي انتهى إليها عبد الصبور شاهينء مع الجنوح 
إلى تأويلها وفق ما يقتضيه الدرس اللساني الحديث: «ومع اختلاف رواة 
الإدغام: ومع اختلاف مصادر هؤلاء الرواة عن أبي عمرو فإنهم جميعا 
قد ذكروا مع الإدغام تخفيف الهمزة. وهذا النهج من التلازم بين الإدغام 
وتخفيف الهمز تلازم طبيعي لأنه يتفق وطريقة أبي عمرو + تعمد التخفيف, 
والتماس أسبابه0". 


وتمكقا أن “تمل تولك يعولة اراتك أحزف قاذ ارك 4". عندما يدغم 
التنوين 2 الآلف يتم تسهيل الهمز لتصبح على الشاكلة التالية: (عَادٌ 


عَم لد ساس سا 2خ سم 


3 5 5 دس 2 + ى > ,5 
للولى) ؛ وقوله سبحانه: #فمن كانت هنكم مَرِيضًا أَوْ عَلْ سَفرٍ فَحِدَه من 
أينَاٍ 4"'. فمن أظهر النون ‏ (من) حقق همزة (أيام): ومن نزع إلى 


. 175 ص‎ .١ النشرط القراءات العشر : لابن الجزريء ج‎ -١ 

.71/17 المرجع نفسه؛ ج١: ص‎ -١ 

؟- المرجع السابق؛ ح١:‏ ص 7178. 

غ- كنز المعاني : للجعبريء ج .١‏ ص 771/575١‏ 

5- أثر القراءات 2# الأصوات والنحو العربي :لعبد الصبور شاهين. ص 57. 
5- سورة النجم, الآية .6١‏ 

/ا- سورة البقرة: جزء من الآية 184. 


إدغام نون (من) سهل همزة ( أيام) ؛ لتصبح على الشكل التالي: (منيّام ). 
كما بين القراء قاعدة أخرى تخص الإدغام و المتمثلة 4 امتناع الإدغام 
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بسيب المد( 


بالمكون الصوتي أم التركيبي أم الدلالي؛ من ذلك ما نصطلح عليه بالبنيات 
والمنطوق والمفهوم: والظاهر والمؤول؛ والأصل والفرع. وقد يظن المرء أن 
المسألة أثيرت # الدرس اللساني العربي وهي من قبيل المحكمات المنطقية 
التي لا صلة لها بواقع اللغة. وها نحن نكتشف أن المسألة مرتبطة ارتباطا 
من مقاربته قصد فهمه؛ لأن تجاهله معناه تمكين منطق الجهل به؛ فضلا 
عن أننا نفوت على أنفسنا إدراك حلقة من حلقات فهم البناء اللغوي. 

بالنسبة لموضوع الإظهار والإدغام؛ نعتقد أن الأمر لا صلة له بإثبات 
الأصلية والفرعية؛ بقدر ما هو مرتبط بفهم الطريقة التي تشتغل بها اللغة. 

إن الإظهار هو الأصل الذي يتألف منه النظام الصوتي للغة العربية, 
وكذلك الشأن بالنسبة للبناء الصوتي للقرآن الكريم بطبيعة الحال. ومن 
ثم فإن الانسجام الصوتي يفرض تحقيق توازنات صوتية 4 موافف تعبيرية 
معينة, مع تحقيق مبد! لغوي هام ألا وهو اقتصاد المجهود. بتسهيل النطق. 
وإحداث التأثير 4 المتلقي ببراعة وروعة الجرس الموسيقي: وجمالية 
الإيقاع الذي تحدثه التوازنات الصوتية المحققة بالأصل وما يطرأ عليه من 
عوارضء تمشيا مع المقام والموقف والمقال: رهبة ورغبة» بيانا وهداية. ومن 
ثم يتم الجمع 4 تناسق عجيب. وانسجام بديع بين النفعية والجمالية. 


.785 ص‎ .١ النشرئك 4 القراءات العشر: لابن الجزريء ج‎ -١ 
.5٠ الإدغام الكبير : للداني» ص‎ 


"- الانسجام الصوتي 2# القرآن الكريم 

نحاول # هذا المبحث أن نركز على التوازنات الصوتية للقرآن الكريم من 
الناحية الكمية العددية؛ أوما يمكن الاصطلاح عليه بالإيقاع الخارجي أو 
الشكلي؛ ومن حيث التوازنات الصوتية الداخلية أي الإيقاع الداخلي؛ وصلة 
كل ذلك بالتعبير عن المعنى المرادء وتناسقه بالسياق والمقام. 

أ-عناية البيان القرآني بالتوازنات الصوتية: 

اعتنى القرآن الكريم عناية خاصة بالمستوى الصوتيء. وذلك حتى تنجح 
العملية التواصلية # بلوغ الأهداف المتوخاة» ومن ثم نجده «يتخير حروف 
الكلمة وينتقي أصواتها صافية الذوق # مخارجهاء لذيذة السماعء طيبة 
المجرى على اللسان معتدلة # تأليفها. خفيفة 2# الفم: نازلة على أحسن 
هيأة ك الإيقاع؛ قوية الإيحاء. شديدة البعث لما تتضمنه من المعاني المرادة 
والأهداف المقصودة من الآيات الكريمة. لذلك نجد تناسقا عجيبا ب 
تركيب حروف القرآن بين الرخو منها والشديدء والمجهور والمهموس. 
والممدود والمقطوع؛ والإمالة والروم والإشمام؛ ونجد أن اجتماعها مع بعضها 
يؤلف نغما مطربا يظهر أثره يخ صوت القارئ!". 

والمستوى الصوتي يحف بالقرآن الكريم من كل جانبء فالقرآن الكريم 
نزل أول ما نزل نزولا صوتياء وتلقاه الرسول يليد عن جبريل تلقيا صوتياء 
كما بلغه الرسول كَلِلِ إلى الأمة بلاغا صوتياء وتناقلته الآمة جيلا بعد 
جيلا نقلا صوتياء ولا عبرة إلى يومنا هذا بحفظ الحفاظء وقراءة القراء 
ما لم يتلقوا ذلك تلقيا شفوياء رجلا عن رجل إلى رسول الله كَكِلكِ. 

إن رسالة القرآن الكريم المتمثلة 4 العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك, 
والهادفة إلى هداية البشرء تم تبليفها باللفة العربية: أي إن أداة التبليغ 


-١‏ ابن القيم وحسه البلاغي ‏ تفسير القرآن: عبد الفتاح لاشين. ص 58؛ دار الرائد العربي؛ بيروت 
طلا 1037اه/7كام. 


مما يعرفه العرب ويحسنون استعماله. وقد جعل اللّه تعالى قرآنه ذا 
البنية اللفوية العربية وسيلة إثبات صحة الوحي فتحدى المنكرين أول الأمر 
أن يأتوا بمثله. ثم نزل التحدي إلى الإتيان بعشر آيات من مثله؛ لينتهي 
مطاف التحدي بالإتيان بسورة من مثله. وقد كان يكفيهم الإتيان بسورة 
واحدة من مثل القرآن الكريم حتى تبطل دعوة الإسلام من الآأساسء وليس 
ضروريا أن تكون هذه السورة مثل سورة البقرة التي يبلغ عدد آياتها خمساً 
وثمانين ومائتي آية؛ وعدد كلماتها أربعا وأربعين ومائة وستة آلاف كلمة؛ بل 
كان يكفيهم الإتيان بمثل سورة الكوثر المكونة من ثلاث آيات. ومن عشر 
كلمات. أي ما يمكن أن يشكل جملة واحدة: تتم كتابتها ‏ أقل من سطر 
واحد ليكسبوا الرهان: ويكسروا التحدي. ولكنهم عجزوا عن ذلك فقامت 
الحجة أنه كلام اللّه المعجزء ليس بالشعر ولا بالسجع. يقول ابن خف لدون 
(ت8١6ه):‏ «وأما القرآن- وإن كان من المنثور ‏ فليس يسمى مرسلا مطلقاء 
ولا مسجعاء بل تفصيل آيات: ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام 
عندهاء ثم يعاد الكلام 2# الآية الأخرى بعدهاء ويثني من غير التزام حرف 
يكون سجعا ولا قافية»!"). 


وتؤكد الدراسات الأكاديمية التي أجريت 2# السنوات الأخيرة على 
القرآن الكريم من الناحية اللغفوية عامة والصوتية خاصة: أنه نسيج وحده؛ 
فانسجامه واتساقه الصوتي مخالف لمعهود إيقاع الشعر والسجع'". هذا 
من الناحية الشكلية. أما من حيث المضمون فالقرآن ليس تخييلاء ولا قلبا 
للحقائق» ولا تزيينا للباطل؛ ولا ركوبا لعاطفة جامحة؛ ولا مسايرا للأهواء. 


-١‏ مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 2# أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر: عبد الرحمن بن خلدون. ص 47١‏ » دار الكتب العلمية. بيروت بدون طبعة ولا تاريخ. 
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خصائص الإيقاع 4 القرآن: جزء عم: كمال عمران: كلية الآداب» جامعة تونس. 
عن كتاب الإيقاع 2 السجع العربي محاولة تحليل وتحديد : محمود المسعدي» هامش ص ل 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد اللّه. تونس: 1557م. 


ىْ 


ىَ 


ولا مثيرا لغوائل الشهوة, ولا مغاليا ‏ المدح والذم؛ ولا مخادعا للعقول. بعيد 
عن التعسف والتكلفء والطلاسم والمعميات. لا يقول إلا حقاء ولا يصف 
إلا وافعاء ولا يجاك الحقيقة؛ ولا يتنكر للغرائز والشهوات؛ وإنما يعمل على 
تنظيمها باعتبارها طاقة أو حافزا. بين الأهداف, واضح المقاصدء. مهذب 
للنفسء ومقوم للسلوك. فالقضية إذن ليست مرتبطة بالانسجام الصوتي 
وحده؛ وليست منحصرة 4# الوزن العروضيء كما أنه لا يمكننا حصرها 
ل التوازنات الصوتية: ذلك أن البناء اللغوي للقرآن الكريم «بناء أحكمت 
آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيرء 2# اختيار للوحدات اللفوية: والدقة ب 
الهندسة بين أجزائها... كل عنصر # مكانه. وطرق تعليق دقيقة محكمة 
تنبعث عن كل دلالة تظللها خلفية ثقافية» يؤدي فيها النغم الموسيقي دوره 
فتتجاوب أصداؤه راحة #ْ خفايا النفس وجنباتها... إن البناء القرآني يفوق 
كل بديل من حيث تحقيقه ما يهدف إليه. يتضح ذلك # عناصر البناء 
اللغوي المختلفة من أدق عنصر داخل البناء؛ مع اتساقه مع بقية عناصر 
البناء المختلفة التي بنيت عليها وانبثقت عنها الدلالة؛ وتتجلى عظمة البناء 
القرآني # مواءمته لحال المخاطبين. كما تتجلى # طرح البدائل»!". 
يمتاز المستوى الصوتي للقرآن الكريم بموافقته للنموذج الصوتي العربي. 
ومن ثم نجد فيه ما يمكن الاصطلاح عليه بالإيقاع العددي حيث التوازنات 
الصوتية الكمية, وفيه الفواصل حيث وحدة الحروف التي تختم بها الايات, 
وفيه الإيقاع الجرسي حيث يكون للكلمات جرس مواقق للموقف والسياق» 
فتحدث تأثيرا عجيبا 4 النفسء وتوقظ الإحساس. وتنبه العقل بما تفتحه 
من آفاق الممكن الذي يتجاوز الواقع المادي بظلاله الروحانية: ونسماته 
الإيمانية. وفيه من التوافق والتقابل؛ ومن التقطيع والتقسيم التابع للتركيب 
والمعنى» والموافق للسياق والمقام. وفيه موازنات صرفية ناجمة عن التنوع 


-١‏ ظواهر قرآنية 4 ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين: البدراوي زهران؛ ص ؟؟1: دار 
المعارفء القاهرة. ط ؟, 19517ام. 


الصيغيء ليصبح بناء الكلمة القرآنية من حيث هي أصوات مواقف 
تعبيرية. 

وهذا يجعل القرآن الكريم حافلا بأنواع التوازنات الصوتية 
الخارجية؛ بل يتجاوزها ‏ كثير من الأحيان بابتكار أساليب جديدة 
تحدث توازنات صوتية داخلية لا تعتمد آليات الإيقاع الشكلية الكمية؛ بل 
تتجاوزها ليصبح الصوت معبرا عن موقف بما ينشئه 4 ذهن المتلقي من 
صور ولقطات ومشاهد, وما يحدثه فيه من تقمص للحدث. 


ويعمل القرآن الكريم # كثير من الأحيان على انتقاء الحروف من 
حيث مخارجها وصفاتهاء ورصف بعضها إلى بعض رصفا عجيبا يُحدث 
عند تجميعه معنى تكون له تأثيراته المقصودة على عقل المتلقي ونفسيته 
بما يهيته من أجواء موافقة للموقف والسياق: رغبة ورهبة؛: خوفا ورجاء. 
الموسيقي # القرآن... لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجهاء 
ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية. # الهمس والجهرء والشدة 
والرخاوة. والتفخيم والترقيق» والتفشي والتكرير... وليس يخفى أن مادة 
الصوت هى مظهر الانفعال النفسى. وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو 
سبب # تنويع الصوت بما يخرجه فيه مدا أو غنة» أولينا أوشدة: وبما يهيء 
له من الحركات المختلفة ب اضطرابه؛ وتتابعه على مقادير تناسب ما 
النفس من أصولها. ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع؛ أوالإطناب 
والبسط بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع, والاهتزاز ويعد المدى 
ونحوهاء مما هو بلاغة الصوت 2# لغة الموسيقى»!"". 

وبذلك يكون القرآن سائرا على نهجه 2# موافقة النموذج العربي وخرقه, 
مما يجعل منه ذلك الممكن المستحيل؛ إن القرآن الكريم عندما تلي على 


١76 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعيء مراجعة درويش الجويدي؛ ص‎ -١ 
.م٠٠١ هار‎ ١874 المكتبة العصرية؛ بيروت.‎ ,7/ 


العرب أول مرة «رأوا حروفه 4# كلماته؛ وكلماته ‏ جمله؛ ألحانا لغوية 
رائعة. كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة:ء قراءتها هي توقيعها فلم 
يفتهم هذا المعنى: وأنه أمر لا قبل لهم به. وكان ذلك أبين 4 عجزهم. 
حتى إن من عارضه منهم كمسيلمة. جنح 4# خرافاته إلى ما حسبه 
نظما موسيقيا أو بابا منه. وطوى عما وراء ذلك من التصرف # اللغة 
وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني: كأنه فطن إلى أن الصدمة 
الأولى للنفس العربية؛ إنما هي # أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون 
ما عداهاء وليس يتفق ذلك 4# شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزنا من 
الشعر أو السجعء''". فالقرآن الكريم من جنس لغة العربء ولكن العرب 
عجزوا عن الإتيان بمثله. 
ب- موافقة النموذج الصوتي العربي: 

حرص القرآن الكريم على المحافظة على هذا النموذج وذلك تأكيدا 
لعروبته من جهة؛ وتعجيزا للعرب عن أن يأتوا بمثله وهو من جنس 
ما يعرفونه ويجيدونه. ومن ثم نجد القرآن الكريم يتخير ‏ © كثير من 
المواضع والمواقف ‏ استعمال الأصوات العربية الأصيلة المميزة للغة العربية 
عن غيرها من اللغات الأخرى بما فيها اللغات السامية التي تنتمي لها اللغة 
العربية. 

افتتح القرآن الكريم بعض سوره بالحروف المقطعة'! التي تمثل كل 
الظواهر الصوتية العربية. حيث نجد فيها الحروف المهموسة والمجهورة, 
والشديدة والرخوة. والمطبقة والمنفتحة؛ والحلقية والشفوية. وأحرف 
القلقلة. وهي تشكل 2# مجموعها نصف مجموع حروف الأبجدية العربية 
التسعة و العشرين. و ذلك يقول الزمخشري (ت558): «واعلم أنك إذا 
تأملت ما أورده الله عز سلطانه # الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف 


.1017 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعى. ص‎ -١ 
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أسامي حروف المعجم, أربعة عشر سواء. وهي: الألف: واللام, والميم, 
والصاد, والراع: والكاف, والهاء. والياء. والعين, والطاءع.ء والسين» والحاى 
والقاف, والنون. 4 تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم». 

واذا نظرنا 4 هذه الأربعة عشر وجدناها مشتملة على أنصاف أجناس 
الحروف: 

من المهموسة نصفها: الصاد والكاف والهاء والسين والحاء. 

ومن المجهورة نصفها: الألف واللام, والميم والراءء والعين والطاءء 
والقاف والياء والنون. 

ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف والطاء والقاف. 

ومن الرخوة نصفها: اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين 
والحاء والياء والنون. 

ومن المطبقة نصفها: الصاد والطاء. 

ومن المنفتحة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين 
والسين والحاء والقاف والياء والنون. 

ومن المستعلية نصفها: القاف والصاد والطاء. 

ومن المنخفضة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء 
والعين والسين والحاء والنون. 

ومن حروف القلقلة نصفها: القاف والطاي؟"'". 

ونحب أن نبين أن الزمخشري مسبوق 4# هذه الملاحظات القيمة ‏ التي 
تبين عن حس نقدي, ودراية بعلم الأصوات وبصفات الحروفء. وامتلاك 
أدوات الياحث المقتدر ‏ بالباقلاني (ت ا ه) 2# كتابه «اعجاز القرآن» 


.٠١7/1٠٠١ ص.١ الكشاف للزمخشريء ج‎ -١ 
.157 ص‎ .١ البرهان.# علوم القرآن للزركشيء ج‎ 


مدصي امد رمد ار عل عرو الع 
أن القرآن تسا 


ومجموع السور المفتتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة؛ منها ست 
وعشرون مكية وهي: الأعراف. ويونسء؛ وهود. ويوسف, وإبراهيم؛ والحجر, 
ومريم؛ وطهء والشعراء والنمل» والقصص.ء والعنكبوت: والرومء ولقمان؛ 
والسجدة. ويسء و صء وغافرء وفصلت,. والشورىء والزخرف. والدخان؛ 
والجاثية. والأحقافء و قء والقلم. أما السور المدنية فهي ثلاث: البقرة, 
وآل عمرانء والرعد. وقد وظف القرآن الكريم الحروف المقطعة على الشكل 
التالى: 


9 حرف واحد: ص /رق/ن. 
© حرفان: طه / يس / حم. 
ثلاثة أحرف: ألم / الر / طسم. 
٠‏ أربعة أحرف: ألمص / ألمر. 
لل خمسة أحرف: كهيعص / حم عسقا"ا 
و كثير من الأحيان يجمع القرآن الكريم بين حرفين من الحروف العربية 
التي يتميز بها النسق الصوتي العربي. كحرك الضاد والظاء 4 قوله تعالى: 


سجس ع ساح سل كد ا دو سق مه ذم جهو 


«وَلِينَ أذفته رعة هنا ون بعد صر مشنة ليقولن هذا لى وما أن 
ا 2 2 ناديع 11( 
ساعد فَأَبمَهٌ وَكِين تُحِعْتٌ إل تَفَعَإنَ لى عددة للختي فلنكث أ ذبن 
أ[ 1 أ هر سح سج ا ال و ال يم 2 
كمَرُوأْ يمَا عَمِلوأ وَلنْدِيقَنّهُم ين عَدَابٍِ عَلِيظٍ ([0) وَإدآ أنعَمَْا عل ان 
-١‏ إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت7٠4ه)؛‏ تحقيق السيد أحمد صقرء ص 
:؛ / ه:ء دار المعارف, القاهرة؛ ط 5: ١4١١‏ ه / ١/5ام.‏ 


”- فواتح سور القرآن: حسين نصار. ص ,187/1١87‏ متبة الخانجيء القاهرةء 
طغ 5١‏ 1ه / 7١10م‏ 


أ سه سه 


عَوَضٌ وَيِنَا رِجَاِه- وَإِدَا مَسَّهُ آلشَّرّ هَدُو دك عريض 4 7". والملاحظ 
نف الآيقين الكريمتين جمع الغزان العريم فا ميد واحد التخزوف الميزة 
للغة العربية: الحاء (رحمة) و(الحسنى)؛ والضاد (ضراء) و(أعرض) 
و(عريض).؛ والظاء (أظن) و(غليظ)» والقاف (أذقناه) و(ليقولن) 
و(قائمة) و(لنذيقنهم). والعين (الساعة) و([رجعت) و(عنده) و(عملوا) 
و(عذاب) و(أنعمنا) وغيرهاء والغين (غليظ).ء والهاء (هذا) و(هم) 
و(مسه). 


ج- البنية الإيقاعية العددية: 


القرآن الكريم ليس شعرا شكلا ومضمونا ‏ كما سبق أن بينا . وليس 
معنى ذلك أنه ليس فيه توازنات صوتية عددية؛ أو ما يمكن الاصطلاح 
عليه بالبنية الإيقاعية العددية التي تشكل إيقاعه الخارجي. حيث إننا نجد 
الاتفاق ب عدد المقاطع الطويلة والقصيرة وترتيبها ترتيبا منتظماء مما 
يجعلها تندرج ضمن الدوائر الخليلية: تشكل التفاعيل ‏ المبنية على الترتيب 
الزمني للحركات والسكنات ‏ الوحدة الإيقاعية للنص / الخطاب القرآني 
الكريم. حيث تجمع التفعيلة الواحدة بين عدة أجزاء من الكلمات القرآنية 
وقد تقع الكلمة القرآنية بين نهاية تفعيلة وبداية أخرى أو وسطهاء مما يجعل 
من هذه التفعيلات أدوات ربط بين الكلمات والحروفء مشكلة بذلك وحدة 
صوتية. وهنا تكمن أهمية الإيقاع الوزني حيث يقوم بوظيفتين: وظيفة 
الاتساق المتمثل # الربط بين مكونات النص / الخطاب القرآني الكريم 
ووظيفة الانسجام بما يشيعه من توازن صوتي ‏ تام وغير تام . يسهم 2 
تشكيل الإيقاع القرآني. 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم سنجد التوازن.# الوزن الإيقاعي قائما بين 


مجموعة من المفردات المكونة لآية أو آيتين. حيث تتوافق سلسلة من المقاطع 


.01/65٠ سورة فصلت,. الآيتان‎ - ١ 


الطويلة والقصيرة:؛ وينتظم ترتيبها بغض النظر عن حدود الكلمات القرآنية 
وعددهاء مما يفضي إلى تساوي تلك الآيات عدديا من حيث المقاطع. 

إن صاحب الأذن الموسيقية يستطيع بكل سهولة اكتشاف الآيات التي 
تتساوى عدديا من حيث الوزن العروضيء مما يجعلها متفقة مع وزن من 
أوزان بحور الشعر العربي. ويمكننا أن نمثل لذلك بآيات قرآنية» مع التذكير 
بأن هذه الالتفاتة لاتعني خضوع القرآن لأوزان الشعر العربيء أو موافقته 
لها: 


فمما جاء قريبا من بحر الطويل: قوله سبحانه وتعالى: # ولا تَفَثْلُوا 


سه به 


التفق الى حر لل : 
ال 4002 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيل 
ومما جاء شبيها ببحر الكامل قوله تعالى: #وَبِيْرٌ يَعَمَنَهُء علَيِقَ 
1١/١ //‏ // ١١ل‏ ١ل/‏ 
ومما جاء مقاربا لبحر البسيط قوله عز وجل لاوَعِنْدَهرٌ صرت الطرّفٍ 
0 
أئراب ©" '. 
إلخ//«/«ز/ل«/«ر ١/١‏ 
مستفعلن فاعلن مستفعل:ن فاعلن"؟ . 
-١‏ سورة الأنعام. جزء من الآية .10١‏ 
-١‏ سورة الفتح؛ جزء من الآية 7. 
؟'- سورة صء الآية 07. 
؛- الإتقان.# علوم القرآن : للسيوطيء ج ؟'. ص 09؟770/7. 


موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس. ص 557/575: مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ ط 5: 15177ام. 
التناسب البيانى 4 القرآن: أحمد أبوزيد. ص 9/91٠7‏ 51. 


د- الإيقاع القرآني 4# علاقته بالدلالة والسياق والمقام: 
يتخن الإيقاع القرآني أشكالا متعددة ومتنوعة مما يبين غنى الإيقاع 
القرآني وحركيته من حيث السرعة والبطء» والقوة والضعف بحسب السياق 
والمقام؛ والمعنى المراد تبليغه. والآثر الذي يريد أن يخلفه 2# المتلقي. 
ولاتساق الإيقاع القرآني من حيث علاقته بالمعنى أشكال متعددة: يمكن 
رصدها من خلال اختيار القرآن الكريم للكلمات وصيغهاء مما يشيع 
الانسجام بين الصوت والمعنى مرورا بصيغة الكلمة, أو طبيعة الآصوات التي 
تتشكل منها!'. 
ويمكننا إجمال أنواع الإيقاع من حيث علاقته بالدلالة والسياق والمقام 
ما يلي: 
- توحد الإيقاع مع اختلاف المعنى. 
- تنوع الإيقاع مع تنوع المعنى. 
- اتساق الإيقاع مع الجو العام وتعدده بتعدده. 


.777 الإتقان .4 علوم القرآن : للسيوطي. ج ؟. ص‎ -١ 

الخصائص : لابن جنيءج .١‏ ص 50,: وج ”,ص 108.وج 7 ص 770. 

تفسير البغوي؛ ج ؟: ص 177. 

الصورة الفنية # المثل القرآنى: محمد حسين على الصغير. ص 109/700,؛ دار الهادىء. بيروت. ط 
1 1ه/اككام. ْ 

التصوير الفني : لسيد قطب. ص ١/6‏ //ا/. 

مشاهد القيامة 4 القرآن. ص .18١‏ 

بلاغة تصريف القول : للنقراط؛ ج ١.ص‏ 0؟781/575. 

الفصاحة : لعلي الفيل» ص ١7‏ . 

من بلاغة القرآن : لأحمد بدوي؛ ص 59. 

لغة القرآن لغة العرب المختارة: محمد رواس قلعجى. ص 19/78,: دار النفائسء بيروت. ط ١1١08 ١‏ 
ها /رذتفكام. ١‏ 

سر الإعجاز : لعودة الله منيع القيسي. ص 59 / 77. 


)0( 5 5 


ويمكننا أن نمثل لمقام الانكقار نكولة. سبعانة ونان ظواة افك 
إذ دلوا لشم نَفْسَهُمْ بجاحوك كاعرو الله اسك هق 0 
لوَجَدُوأ أله أب كا ويا 04 . حيث عمل البيان القرآني على تحقيق 
التثناسب بين مخارج الحروف 0 وحركاتها وبين المعنى والسياق 
والمقام, وتكرار الحرف على أبعاد محسوبة بدقة متناهية. مما يكسب 
النظم القرآني إيقاعية خاصة تحقق جماليته؛ وتنتهي إلى بلوغ الأهداف 
المتوخاة بإحداث ا يأسر قلبه؛ وينير وجدانه. 

ففي هذه الآية نلاحظ تكرار بعض الحروف المناسبة لمقام الاستغفار, 
كحرف السين المهموس والرخو. والذي يتميز بالضعف, والاستفال؛ 
الذي تردد أربع مرات وذلك 2# (أنفسهم) ‏ (فاستغفروا) ‏ (واستغفر) ‏ 
(الرسول). 

ومثل حرف اللام الذي يتميز بالخفة. وهو حرف مذلقء ينساب على 
اللسان. وهو من حروف الرخاوة والاستفال كذلك؛ مما يؤكد انسجامه مع 
مقام الاستغفارء الذي يفزع إليه الإنسان عند ظلمه لنفسه لاجنًا إلى اللّه 
عز وجل ليمسح عن نفسه أدران المعصية؛ ويحقق وجودها بالطهرء والعودة 
إلى الأصل. وقد تكرر هذا الفونيم سبع مرات: (لو) ‏ (ظلموا) ‏ (اللّه) 
وردت مرتين ‏ (لهم) ‏ ( الرسول) ‏ (لوجدوا) . ومما يزيد اللام انسجاما مع 


-١‏ قواعد تشكل النفّم © مُوسيقى القرآن: نعيم اليَّليء مجلة التراث العربي- مجلة فصلية تصدر 
عن اتحاد الكتاب العرب. دمشق العددان: ,١179١0‏ السنة الرابعة. رجب وشوال ١5١5‏ - ابريل/ 
يوليوز 19/4ام. 

نحو تأويل تكاملي للنص القرآني: فهد عكام. ص 08 / 7١‏ مجلة التراث العربي- مجلة فصلية 
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب: دمشقء العدد ١‏ السنة 14: رمضان ١518‏ ه / يناير 1994ام. 
تحرير التحبير : لابن أبي الإصبع: ص 1/0. 

الإتقان .4# علوم القرآن : للسيوطيء ج ". ص 707/159. 

"- سورة النساءء جزء من الآية 514. 


المقام غلبة حركة الفتح عليها 4 جميع الكلمات السالفة الذكر. والفتح كما 
هو معروف دال على الخفة والاعتدال ما بين العلو (الضمة)؛ والانخفاض 
(الكسرة)؛ وقد وردت مفتوحة باستثناء موضع واحد: (الرسولٌ) حيث 
جاءت مضمومة. 

ومثل حرف الواو الممدودة التي استعملت بكثرة 2# هذه الآية حيث تكررت 
خمس مرات: (ظلموا) ‏ (جاؤوك) ‏ (استغفروا) ‏ (الرسول) ‏ (وجدوا). 
وحروف المد واللين عموما الممثلة : الألف و الواو و الياء حروف ضعيفة لا 
ترقى 4# قوتها إلى الأصوات الأخرى. 

أما فونيم الفاء المهموس الذي من صفاته كذلك الرخاوة والذلاقة 
والاستفال حيث اجتمعت فيه جميع صفات الضعفء خاصة أنه حرف 
شفوي. خفيف على اللسانء لا يبذل المرء مجهودا للنطق به. وقد تكرر 
كذلك ثلاث مرات ف الآية نفسها: (أنفسهم  )‏ (فاستغمّروا) ‏ (استغمّر). 
وقد جاء حرف الفاء مفتوحا 2# الكلمتين الأخيرتين وهذا يزيده ضعفا إلى 
ضعفه؛ لأن حركة الفتح أخف الحركات. 

وإذا كان حرف الهاء أضعف حرف على الإطلاق داخل الأبجدية العربية, 
فإن الآية قد وظفته خمس مرات: (أنهم) . (أنفسهم) . (اللّه) وقدر ورد 
مرتين ‏ (لهم): نظرا لمناسبته للمقام المتحدث عنه. خاصة أنه حرف 
مستفلء يتميز بالهمس والرخاوةء وكلها خصائص تجتمع لتجعله صوتا 


فك رس ا 2 22101 5 ووس سل و 
- 7 ير رع 24 - الى 
ِلإِيِمكن 01 ا 


ا 001 ٍ- 


وتوفنا مع الأب 004 


١‏ - سورة آل عمران: الآيتان ؟157/195. 


وسورة آل عمران من بدايتها إلى نهايتها يغلب عليها إيقاع متشابه. 
الفاصلة واحدة وهي على صيغة (فعيل) نحو: حكيم؛ وأليم: وقدير, 
ومصيرء ورحيمء وغيرها باستثناء مقامين للدعاء. وهما 4# الآيات 
الأولى للسورة: اربناك و وبابد ميوعت كنا ين لهك وحم إن 
لت الوا (©) ربنَآَد جتاب كيد ْم كاري ٍلك أنه ل ميك 
َلّمِيعحاد 14': وك نهايتها وهما الآيتان سالفتا الذكر. حيث تتحول الفاصلة 
إلى مد ألفي بعده حرف مذلق: الألباب. والنار والقرار. وقد ناسب هذا المد 
مقام الدعاء # السورة الكريمة ذلك أن هذا المشهد «يناسبه دعاء خاشع 
مرتل؛ طويل النغم» عميق النبرات» فيطول بذلك عرض المشهد وإيحاءاته؛ 
ومؤثراته على الأعصاب والأسماع والخيال؛ فيؤثر # الوجدان بما فيه من 
خشوع وتنغيم, وقد طال هنا المشهد بعباراته. وكذلك بنغماته!". وإذا 
تتبعنا الحروف التي تتردد بكثرة # هذا المقام فسنجد حرف النون الذي 
تكرر سبعة عشر مرةء والنون من الآصوات المذلقة الخفيفة على اللسان, 
والضعيفة. ومما زاد من ضعفها ‏ هذا المقام أنها جاءت ممدودة مع الآلف 
ثلاثة عشر مرة:؛ والآلف بدوره حرف ضعيف لين؛ ومن هنا نجد القرآن 
الكريم قد اختارهذا الحرف الخفيف والضعيف المتميز بالانخفاض للتعبير 
عن مقام الدعاء؛ الذي هو مقام ضعف وانكسار ورجاء. 

أما الحرف الذي تكرر كذلك # هاتين الآيتين فهو حرف الميم: الذي 
يشترك مع النون 4 خاصية الإذلاق و الخفة. فضلا عن مخرجه الشفوي, 
حيث لا يبذل الجهاز النطقي جهدا © إخراجه؛ بل ينساب برفق كبير بين 
الشفتين؛ دون أدنى مجهود. وقد جاء هذا الحرف بجميع صفاته ليناسب 
المقام. حيث إن استعمال هذه الحروف الخفيفة والضعيفة يوازي ضعف 
هذا الإنسان المبتهل إلى اللّه تعالى بالدعاء. 


.5// سورة آل عمران:ء الآيتان‎ -١ 
.051 ص‎ .١ ظلال القرآن : لسيد قطب؛ ج‎ 4# -7 


م6 الفاصلة2"0, 
استعمل البيان القرآني هذه الآلية بكثافة ملحوظة , وبأشكال مختلفة : 
-١‏ الفاصلة المبنية على حرف الروي : 


ونقصد به الحرف الأخير من الفاصلة؛ وقد اشتركت مجموعة من السور 
انتهاء فواصلها بحرف روي واحد من أول السورة إلى آخرها وهي: 


الراء. 
سورتا الأعلى والليل: ويشتركان 4 حرف الألف المقصورة. 


وقد انفردت بعض السور بروي خاص بها انتظم السورة من أولها إلى 
آخرها نحو: 

- سورة الشمس: الألف الممدودة بعدها حرف الهاء الممدود. 

- سورة المنافقون: النون. 

- سورة الفيل: اللام. 

- سورة الإخلاص: الدال. 

- سورة الناس: السين. 

وهناك حالة نادرة 4# القرآن الكريم وهي الفاصلة المنفردة . حيث تنتهي 
السورة بفاصلة ذات روي مخالف لكل ما سبقء نحو ما نجد 4 سورة 
الضحى ذات الفاصلة الممدودة بألف مقصورة واستمرت على ذلك النهج 


-١‏ يراجع 4 تعريفها : البرهان 2 علوم القرآن : للزركشيء ج .١‏ ص 96/78 ؛ والإتقان 4 علوم 
القرآن : للسيوطيء ج ؟. ص 550. 

والفواصل: حسين نصار. ص ١١7‏ / 175: مكتبة مصرء القاهرة؛ ط 1١‏ 1595ام. 

الفاصلة 4 القرآن الكريم: محمد الحسناوي. ص 5017/797: المكتب الإسلامي. بيروت. ط7: ١1٠7‏ 
ها / تفكام. 


آ هه رسع عر 


من أول السورة إلى الآية الثامنة: «وَوَجَدَكَ عابلا َأَفَقّ 4 0 حيث يصبح 
روي الفاصلة هو حرف الراء ويشمل ذلك آيتين: 200 فلا فهر 0 


وَأَمَأَلْمَايِلَ ملكا ىَ: نهر » ( '"؛ تمهدان للروي الفريد ع الاية 
الأخيرة من السورة وهو حرف الثاء: م ريك فَحَرتُ 74 

*-الفاصلة والتئاسب الصوتي والمعنوي: 

ل سروم وو ل 2 ره وو م« لاسا 

بوديد قوله تعالى: (السك التكاثر (8) حي ردم المقاير 9 [) تقوا 
مجرد ملاءمة صوتية للتكاثر. وقد يحس أهل البلاغة ونحس معهم فيها 
نسق الإيقاع بهذه الفاصلة؛ فهل تكون المقابر 2# آية التكاثر لرعاية الفواصل 
فحسب؟... واستعمالها هنا يقتضيه معنويا أنه اللفظ الملائم للتكاثر الدال 
على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون من متاع دنيوي فان . هناك حيث 
مجتمع القبور. ومحتشد الرمم, ومساكن الموتى على اختللاف أعمارهم, 
وطبقاتهم ودرجاتهم, وأزمنتهم. وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول 
لا يمكن أن يقوم بها لفظ القبور... وهنا يتجلى إيثار البيان القرآني المقابر 
علي القبون!*) 

؟- الفاصلة المتساوية الوزن: 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: # وَءَانسَهُمَا الْكنَبَ الْمُستَبِينَ 2 
وَهَدسهُمًا الصَرَط 0 2 4 


./ سورة الضحى. الآية‎ -١ 

؟- سورة الضحىء الآيتان .٠١/49‏ 

"- سورة الضحىء الآية .١١‏ 

؛- سورة التكاثرء الآيتان .7/١‏ 

5- التفسير البياني للقرآن الكريم: عائشة عبد الرحمن. ج .١‏ ص :5١١‏ القاهرة. ط 0 1١١510‏ ه 
/ لالاكام. 

5- سورة الصافات. الايتان .١١4/1١١1١/‏ 


4- الفاصلة والمعجم : 

حيث يعمد البيان القرآني إلى اختيار ألفاظ تناسب الفاصلة من ذلك 
قوله عز وجل: 9 وَإِنَّ أَلَذِنَ أَحَتَلَفُوا في الْكِتبٍ بن شَِاقٍ بعل 004. 
ونلاحظ أن اختيار القرآن الكريم للفظ «بعيد» له أسباب متعددة منها 
مناسبة الفاصلة» والتعبير عن واقع معين تصريحا وتلميحاء وشكلا 
ومضموناء ونغما وإيقاعا. 

ه-الفاصلة والتركيب: 

حيث يعمد القرآن الكريم إلى إحداث تحويلات 2# التركيب مناسبة 
للفاصلة ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: «ٍِإِمَّآ أن حُلْقَِ وَإِمَآ أن تَكْونَ 
ححْنُ لْمُلَقِينَ 4 '"" وقوله لإِمَآ أن تل وَإِمَآ أن تكن أولَ من لق 74" حيث 
انتقلت الآية الأولى من المتوالية التركيبية: 

أداة تخيير + ناسخ حر ( أن) + فعل مضارع (وإما أن نلقي). 

إلى: 

أداة تخيير + ناسخ حر (أن) + ناسخ فعلي (كان) + اسمها (ضمير 
مستتر) + خبرها (الملقين). 

ونزوع البيان القرآني إلى هذا التغيير التركيبي مرده إلى المحافظة 
على الفاصلة المذيلة بروي نوني وذلك حتى تلائم الفاصلة التي سارت 
عليها سورة الأعراف المختومة بروي نوني (يعلمون ‏ خالدون ‏ يحزنون ‏ 
كافرين...): ذلك أن السورة التي تضم ستا ومائتي آية لم تحد عن هذه 
الفاصلة ذات روي نوني رنان؛ مسبوق بمد واوي أو يائي إلا ستة مواضع. 
فضلا عن أنها عندما تغير الروي فإنها تختار حروفا متقاربة مع روي النون 


.١ا/57 سورة البقرة. جزء من الآية‎ -١ 
.11١6 ؟- سورة الأعراف. جزء من الآية‎ 


'- سورة طه؛ جزء من الآية 50. 


ل المخرج كالميم 2 ( مستقيم . عليم) واللام 4 (إسرائيل). 
أما بالنسبة للآية الثانية. فقد عدل القرآن الكريم عن البنية التركيبية 
السابقة الذكر إلى بنية تركيبية أخرى: 


ناسخ فعلي (كان) + اسمها (ضميرمستتر) + خبرها (أول). 
وذلك مراعاة للفاصلة المذيلة بالألف المقصورة. 


>-الحذف مراعاة للفاصلة: 


01-8 


1 8 له دو مايرا و سء ارح ار ١‏ 

ومن ذلك قوله عز وجل: # واللّه يعلم ما سروت وما تعلنوت 74" 
حيث حذف الضمير العائد على ما -! ذ الأصل : (ما تسرونه) و(ما 
تعلنونه)- وذلك مراعاة للفواصل النونية'"2. ومنه أيضا قوله تعالى: لاما 


72000 000 آ هه مه 


وَدَعَكَ ريك وما قق74". حيث حذف ضمير الخطاب (الكاف) وهو مفعول 
(قلى) مراعاة للفاصلة التي سارت منذ بدايتها على الآلف المقصورة, 


٠‏ التقديم والتأخير مراعاة للفاصلة: 


هع 


ونمثل له بقوله سبّحاته وتعالى #«إن ثم ليا تروت 4 (): نحيث قدم 
المعمول (الرؤيا) على العامل ( تعبرون) مراعاة للفاصلة!"". 


-الفاصلة والعدول: 


رم ل 2 را ل م رصرهاء ص سه 
وذلك يك قوله تعالى: وأذْكرٍ اسم ريك ويل إِليّهِ تَِتِيل74. حيث عدل 


وسو اضرم 


البيان القرآني عن المصدر الأصلي (تبتلا) إلى المصدر ( تبتيلا)؛ مع أن 


.19 سورة النحلء الآية‎ - ١ 

.770 فتح البيان : للقنوجيء ج /ا,‎ -١ 

"'- سورة الضحى. الآية ؟. 

غ- سورة يوسفء جزء من الآية 47. 

- التحرير والتثوير: للطاهر بن عاشورء ج ١7‏ ص .7/١‏ 
"- سورة المزملء الآية /. 


هذا الآخير مصوغ من فعل (بتل) وليس (تبتل)؛ فكان الأمر خلاف ما 
ينتظره المتلقي مما يسهم # تغذية الإيقاع القرآني 2# الآية الكريمة بنفس 
المباغثة من جهة مطابقة الفعل ( تبتل)؛ ومستجيبا لأفق انتظار المتلقين من 
جهة الإيقاع. حيث إن العدول هنا ناسب فواصل الآيات السابقة التي تسير 

من مط اوم ادر 3 مرق نياك لمن عن اليد قياض 
ومن ثم يتبين لنا أن القرآن الكريم استخدم آلية العدول مراعاة للفاصلة 
وللسياق «والسر # هذا العدول... هو تضمين المصدر تبتيلا معنى التبتل 
أيضا... فالفعل تبتل على صيغة ( تفعل)؛ و( تفعل) تأتي لمعان منها التكلف 
كتصبر وتحلم: تكلف الصبر والحلم. ومن ثم نرى أنه قد أتى بالتبتل وهو 
على وزن التفعل الدال على التكلف وال محاولة... ليدل على أن المراد هو 
الإكثار من هذا التبتل والانقطاع»!" 


وج را 


أما ب قوله لقلا حدم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَمّيّح 4 ("'. عدل القرآن الكريم 
عن التثنية (فتشقيا) إلى الإفراد (فتشقى) مراعاة للفواصلء وبيانا للقصد 
شرعي يتمثل 4 تحمل الرجل تبعات المسؤولية باعتبارها مناط القوامة. إن 
الآية الكريمة تشير إلى أن الإخراج وقع عليهماء أما الشقاء فإما أن يكون 
واقعا عليه. والمرأة تبع له. يصيبها ما يصيبه. أو أن يكون الشقاء واقعا 
عليه وحده لما له من القوامة عليها والحماية لها. وكلا المعنيان مقصود 
نظرنا-. ذلك أن الحياة الزوجية شراكة بين الزوجين بإيجابياتها 
وسلبياتهاء كما أنها معاشرة ومؤازرة. ودعم ومساندة: وبذل وعطاء. 
وتضحية وفداء. 

أما المعنى الثاني فهو مقصود كذلك ليبين أن القوامة ليست أفضلية 
الجنسء بل أفضلية الواجب والمسؤولية: فلا قوامة بدون تحمل المسؤولية. 
-١‏ الإعجاز الصرخ ك2 القرآن الكريم: عبد الحميد هنداوي. ص 171/176؛ المكتبة العصرية, 


بيروت؛ ط 157701 ها / 1١٠1م.‏ 


"- سورة طهء جزء من الآية .1١1/‏ 


5- الفاصلة ودور المتلقي 2# إكمال المعنى والإيقاع : 

يفسح القرآن الكريم مجالا كبيرا للمتلقي حيث يشركه 4 إتمام المعنى 
والإيقاع: يا بدي تمن فعال: كما يؤكد تشبع هذا المتلقي بالثقافة 
الإسلامية. حيث ينطلق بتلقائية لإتمام المعنى والإيقاع. ويحصل هذا 
الأمر بالنسبة للفواصل المفتوحة كقوله تعالى: < أَلِيَسَ ذَّلِكَ قَدِرِ عل أن 
يح ألْوَق04". وقوله ل أَليَس أمّهُ أ لَلَكِمِينَ 274. والاستفهام 
هنا استفهام تقريريء الفرض منه ثبوت الشيء المستفهم عنه المعلوم عند 
المتلقي. وكذلك تقرير هذا الشيء # نفس المتلقي بمعنى طلب اعترافه 


١ 5‏ 
بوفوعه:؛ وحصول مدلوله 0 


إن كل جملة استفهامية لا بد لها من جوابء فيكون السؤال بمتابة المبتد! 
بالنسبة للجملة؛ والجواب هو خبره. لأن المعنى لا يتم إلا به. ومن ثم سن 

٠-الفاصلة‏ والتئاسب: 

حيث تناسب الفاصلة معثى الآية ومن ذلك قولة سبحاته وتعالى: 8 نيت 
0 ال ل لص يه سل سم عم سا لم وه ص سمل لهال 0 
لكيه الرزرع والزسوت والتخيل والاعنلب ومن كل الثمراتٍ إن فى 
9 تح ل 2 ركم سي سه 
ذلك لأية لَقوَرِ بتتحكروست 4# 1. 

ختمت الآية الكريمة ب (يتفكرون) لآن إعمال الفكر والنظر 4 إنبات 
النبات المتنوع والمختلف بماء واحد «يحتاج إلى مزيد تأمل: واستعمال 
فكر... ومن تفكر # ذلك علم أن من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه 


.4١ سورة الملك» الآية‎ - ١ 

؟- سورة التين؛ الآية 8. 

؟- النحو الولي: عباس حسنء ج ؛: ص 507؟, دار المعارفء؛ القاهرة؛ ط 27 15417ام. 
؛- سورة النحلء الآية .١١‏ 


شيء ب شيء من صفات الكمال: فضلا عن أن يشاركه أخس الأشياء ب 
أخص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادق!" 

ثانيا-الجانب الصر : 
-١‏ الاستعمال الفريد لبعض الأفعال 4# القرآن الكريم : 

وردت جملة أفعال ماضية على وزن فَعَلَ مرة واحدة # القرآن الكريم. 
ومن خلال دراستنا لهذه الآيات, لاحظنا أن هذه الظاهرة اللغوية القرآنية 
لها صلة بالسنن الكونية والسئن الاجتماعية والتاريخية. ومن ثم فإن مكون 
الصرف يستخدم مرة أخرى 4# القرآن الكريم كهامل أساس من عوامل 
انسجامه واتساقه. 

ويتضح جليا من خلال الأمثلة القرآنية أن الصيغة الفريدة تدل على 
الموقف الفريد الذي لا يتكررء أو السنة التي لا تتخلف. ويمكننا أن نصنف 
هذه الأفعال الماضية ذات الصيغة الفريدة إلى قسمين اثنين : 


أ- السئن الكونية: 
- يقول عز وجل: مِوَابَلٍ وَمَا وَسَقَ "١4‏ 
- يقول سبحانه عا جح التق 4 . 


عت عزن عه لات : :لعزي ا جا الي وى اعرد 6 


ض يقول تعالى: # محونا َي أجل وحعلنا ا 
- يقول عز وجل: #وَبَتّ ؤب من كل ديد #4*) 


ا- 0104 


- يقول: عز وجل: #وَوَقَهُمٌ عَدَابَ 84 


.71١7 فتح البيان : للقنوجيء ج لا. ص‎ -١ 
.١ا/ سورة الانشقاقء الآية‎ -" 
.19 سورة الرحمن.: الآية‎ -'" 
.1١ غ- سورة الإسراءء الآية‎ 
.154 ه- سورة البقرة» الآية‎ 
.05 سورة الدخان: الآية‎ -" 


ى 


5 يقول سبحانه وتعالى: ا ومن شر عَاسِقٍ إذا وقبٌ 4 
ب- السنن الاجتماعية والتاريخية: 

9 7 9 ري اس سمط عء . 70 01 

يقول سبحانه وتعالى: « حَيََ إِذَا كتَمٌ في الْفْْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج 
1 
طْيِبَةَِ 4(". 

وردت # الآية الكريمة قراءة أخرى غير قراءة الجمهور التي أثبتناهاء 
وهي تفيد معاني أو بالأحرى ظلالا للمعاني. وهاتان القراءتان هما: قراءة 

2 2 
ابن عامر (ت ١١8‏ ه): (هو الذي يَنشْرَكمٌَ) بالنون والشين من النشر!". 
2 ا 2 

«وهو مصدر نشرت الثوب أنشره نشرا. قال الجوهري (ت558 ه): نشر 


و وو 0 
المتاع وغيره: بسطه. ومنه ريح نشور ورياح نشر اي: طيبة !1 . 


وردت الآية الكريمة ب معرض وصف الله تعالى «لطبيعة البشر # تلقيهم 
للشر والخير. وضراعتهم إلى الله عند مس الأذىء ونسيانهم له عند كشف 
الضر. ولجاجهم فيما كانوا من قبل فيه؛ دون اعتبار بالقرون الخالية التي 
سارت 2# الطريق ذاته؛ ولقيت مصارعها 2 ذلك الطريق! 


...لمع الإشارة إلى) طبيعة البشر 4 تلقي الرحمة والضرء وعرض 
تنموذج حي من هذه الطبيعة. 2 مشهد من المشاهد النابضة المتحركة 
المؤثرة, # ركوب البحر عندما تسير الفلك 4# أول الأمر رخاء؛ ثم تعصف 
بها الريح ويأتيها الموج من كل مكان!"". 


والملاحظ # فعل (جرين) أنه ورد بصيغة فريدة 2# القرآن الكريم: 
كما أن فيه عدولا عن المضارع إلى الماضيء وجاء ذلك للتعبير بشكل غير 
مباشر عن سنة من سنن الله تعالى الكونية المتمثلة 4 جريان الفلك ا 


-١‏ سورة الفلقء الآية ؟. 

"- سورة يونسء الآية 77. 

*- السبعة 4 القراءات لابن مجاهد (ت 5١4‏ ه ). ص 370. 

4- لسان العرب لابن منظور (ت١١7‏ ه)ء باب النون؛ مادة (نشر)؛ ج 7 ص ؟4177. 
- 2 ظلال القرآن لسيد قطب (ت ١7417‏ ه) ؛ ج 7 ص ١708‏ / 11/09 . 


البحرء وك ذلك إشارة إلى معجزة من معجزات الخلق. وهو خاصية طفو 
السفن فوق الماء؛ إذ لولم يجعل اللّه تعالى # الماء تلكم الخاصية ما أمكن 
الإنسان الإبحارفوق السفن الشامخات,. وكل ذلك بقدر. والسنة الثانية سنة 
من سنن الله تعالى # التاريخ والاجتماع والمتمثلة 4 مواجهة نعم الله 
تعالى بالكفر والجحود.ء ليؤكد على أنها خاصية من خواص بني البشرء 
وقد عبر عن ذلك القرآن الكريم ل مواضع متعددة منها قوله 
تعالى: « وَوَلِلٌ بن حادق الشَّكُور 04". وقوله « وَمَ كك لكايس وَلَوَ 
حَرَصَت بِمُؤْمِنِينَ 74". ليطمئن قلب رسوله وأولياته بأن المعول عليه هو 
الله تعالى, والاستمرارك# الدعوة: والسير إلى الله تعالى. وأن العبرة ليست 
بكثرة من يستجيب لدعوة الرسول كَِدٌ ومن معه من المؤمنين؛ بقدر ما أن 
الذين يستجيبون لداعي اللّه تعالى هم الذين خصهم الله تعالى برحمته. 
وأنهم يشكلون النخبة المختارة. 

لذلك فإن التعبير بصيغة الماضي 4# (جرين) الواردة # الآية السالفة 
الذكر هو قمة من قمم التعبير عن المواقف والطبائع البشرية. والسنن 
الكونية الثابتة. وذلك 4# إيجاز بليغ مع استيفاء المعنى والموقف من كل 
جوانبهماء وإتاحة إمكانية إعمال الفكر والنظر.لاستخلاص المعنى المضمرء 
والعبرة البليغة؛ وذلك نهج القرآن الكريم #ْ ترشيد مسيرة البشرية. 


2 < 


- يقول سبحانه وتعالى: «هَمَا بك عَليِم ألسَمَآ والارش 74". 


وردت هذه الآية الكريمة ب معرض الحديث عن هلاك فرعون وجنوده 
غرقاء بعد أن شق الله تعالى البحر لموسى ومن معه من المؤمنين: فبين 
الله عز وجل وقيعتهم المأساوية حيث أوقعهم كفرهم وطفغيانهم وتجبرهم 
الأرض بغير حقء وتماديهم # الإفساد. 4# شر أعمالهم. فهاهم الآن 
اخسوزة سبأء الأية +3. 


"- سورة يوسفء الآية 1 .٠١‏ 
"- سورة الدخان: الآية 59. 


أصبحوا خبرا بعد عين. حيث أغرقوا جميعا ليتركوا وراءهم قصورهم 
ومنتدياتهم؛ وحقولهم وحدائقهم, وثرواتهم وكنوزهم., وما كانوا يتنعمون 
به من الملذات والشهوات: مبينا سبحانه أن من أسباب وقيعتهم المشؤومة 
الترف. يقول برهان الدين البقاعي (ت 885 ه) 4# تفسيره لهذه الآية: 
«ولما كان ذلك قد يكون بتعب صاحبه فيه؛ دل على أنه كان بكد غيرهم 
حتى أداهم إلى الغرق قال: (ونعمة) هي بفتح النون اسم للتنعم بمعنى 
الترفه والعيش اللين الرغدء وأما التي بالكسر فهي الإنعام (كانوا فيها) 
أي دائما (فاكهين) أي فعلهم ب عيشهم فعل المترفه لا فعل من يضطر إلى 


إقامة 0 


كما يبين سبحانه أن ما حل بهم لم يكونوا يتصورونه؛ بل فوجئوا به لآن 
الله تعالى يمهل ولا يهمل: فتركوا ديارهم وما حوته من أسباب القوة والمتعة, 
وما تزخر به من أسباب الرفاهية والسعادة؛ ليرثها من كانوا يستضعفونهم. 
وتلك سنة الله تعالى ب الخلق؛ فالأمر دول: والجزاء من جنس العمل. وإذا 
تحققت الأسباب نتجت عنها النتائج حتما ولزاماء «غلا يغترن أحد بما 
ابتليناه به من النعم لتلا يصنع به من الإهلاك ما صنعنا بهم»!". 

كما بين الحق سبحانه أن هؤلاء الطغاة؛ كانوا يعتقدون # أنفسهم أمرا 
عظيماء فاستخفافا بهم يبين اللّه تعالى أنه بعد أن أنزل بهم عقابه. وحقق 
فيهم سنته؛ فإن أحدا من العالمين لم يعبأ بمصيرهم. يقول الطاهر بن 


ود كوم 


عاشور (ت 97؟1ه): «ما كان مَهَلكهُمَ إلا كمهلك غيرهم؛ ولم يكن حدثا 
عظيما كما كانوا يحسبون: ويحسب قومهم. وكان من كلام العرب إذا هلك 
عظيم أن يهولوا أمر موته؛ بنحو: بكت عليه السماءء وبكته الريح» وتزلزلت 
الجبال... والكلام مسوق مساق التحقير لهم... والمعنى فما كان هلاكهم إلا 


.7/8 نظم الدرر للبقاعي؛ ج 14: ص‎ -١ 
.7/8 نظم الدرر للبقاعي؛ ج 14: ص‎ -١ 


كهلاك خيرم ونا ارا بتأخير هلاكهم: بل عجل لهم الاستتصال»!". 

ويتبين لنا من الآية الكريمة؛ أن فعل ( بكى) ورد #ْ صيغة الماضي المسند 
إلى ضمير الغائبة؛ وهي صيغة فريدة 2# القرآن الكريم: وردت كذلك للدلالة 
على أن سنة الله تعالى 2 الخلق لا تتبدل ولا تتخلفء لا فرق # ذلك بين 
السنة الكونية والسنة الاجتماعية والتاريخية. 

إن التاريخ ليس أحداثا تتعاقب تعاقبا زمنياء بقدر ما هو أسباب تترتب 
عنها نتائج؛ ومن ثم فإن التاريخ تحكمه سنن.ء ولا يفقه التاريخ من لم يفقه 
السنن التاريخية. فترشيد المسيرة البشرية: والتقدم خطوة إلى الأمام كما 
وكيفاء لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستفادة من تجارب الأمم؛ وتعلم الدروس, 
وأخن العبر. فالعاقل من اتعظ بغيره؛ والشقي من اتعظ الناس بهء وذلك 
هو الركن المتين الذي تقوم عليه فلسفة التاريخ: وعلى أساسه يتم تفسير 
التاريخ. 


22-20 012011 


- يقول تعالى: #فوسطن بو جمعا 14. 

قرأ علي بن أبي طالب (ت ٠١‏ ه) وابن أبي ليلى (ت 85 ه) وقتادة 
(ت7١1ه):‏ «(فوسَّطَنَ به) أي ميزنا به جمعاء أي جعلناه شطرين وشقين. 
ومعنى وَسَطَنَّه: صرن 4 وسطه. وإن كان المعنيان متلاقيين فإن الطريقين 
مختلفان. ومعنى وسطن خفيفة كمعنى توسط. ووسطنه ‏ مشددة ‏ أقوى 
معنى من وسطنه ‏ مخففا لما مع التشديد من معنى التكثير والتكرير!". 

وقد ورد فعل (وسط) بصيغة (وسطن) وهي الصيغة الوحيدة التي ورد 
بها هذا الفعل ‏ القرآن الكريم؛ وإذا ربطنا ذلك بالسياق القرآني حيث 
أقسم الله عز وجل ب «أقسام ثلاثة على أمور ثلاثة تعظيما للمقسم به 
-١‏ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور؛ ج 6”, ص 5١"‏ / 504. 


]ايم سورة العاديات» الآية 6. 


0 المحتسب 4# تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنه لابن جنيء ج ”.ص ا 


ىَ 


وهو خيل المجاهدين # سبيل الله التي تسرع على أعداء اللّه. وتقدح النار 
بحوافرهاء وتغير على الأعداء وقت الصباح قتثير الغبار وتتوسط العدو 
فغتصيبه بالرعب والفزعء'': يتبين لنا أن سنة مدافعة الباطل بالحق سنة 
ثابتة» وأن النصر للحق وأصحابه ك4 آخر المطاف. ومن ثم يتعين الإصرار 
على مواجهة الباطل والصمود # وجه الطغاة مهما كانت الأحوال والظروف, 
وعدم الاستسلام أو التفريط 2# الحقء والعمل على صيانة الكرامة التي 
ارتضاها الله تعالى لأوليائه 4 الدنيا والآخرة. 


200 ع ع أ 


- يقول سبحانه: وي أهل الميية مَرَدُوأ عل أَلِيَعَاقِ 74". 

ورد فعل (مرد) 2# اللغة العربية بالمعاني التالية: 

المرود على الشيء: المرون عليه. ومرد على الكلام أي مرن عليه لا يعبأ به. 

المرَدُ نقاء الخدين من الشعرء ونقاء الغصن من الورق. 

ورملة مرداء: متسطحة لا تنيت. 

ومَرَدَتٌ الشيء: لينته وصقلته. 

ويقال لكل شيء ذلك حتى استرخى مّريد9". 

والمعنى السياقي ل(مردوا) الواردة # الآية الكريمة السالفة الذكر يفيد 
«مرنوا على النفاق؛ يقال: تمرد غلان على ربه: أي عتا. أي لجوا فيه وأبوا 
غيره. قال ابن زيد!*؟: أقاموا عليه ولم يتوبوا»!*) 


-١‏ صفوة التفاسير للصابوني؛ ج ؟. ص 055: دار الفكرء بيروت 1539ه/ 1515 م. 

"- سورة التوبة» الآية .٠١١‏ 

'- لسان العرب لابن منظورء باب الميم: مادة ( مرد) ؛ ج 7 ص 7/ا2177/41. 

غ- أحمد بن محمد بن زيد شهاب الدين أبو العباس فاضل دمشقيء من علماء الحنابلة: له كتب 
منها: محاسن المساعي 4 مناقب أبي عمرو الأوزاعي. وتحفة الساري إلى زيارة تميم الداري. 
واختصار سيرة ابن هشام: وغيرها. 

5- معالم التنزيل: محمد بن مسعود الفراء البغوي (ت 015 ه)ء تحقيق خالد عبد الرحمن العك 


ومروان سوارء ج ؟. ص 777, دار المعرفة؛ بيروت؛ ط *, ١415‏ ه / 1997 م. 


ورد فعل (مرد) 2# القرآن الكريم بهذه الصيغة (مردوا) مرة واحدة 2 
القرآن الكريم؛ للدلالة على أنها خاصية متأصلة 4# هذا الصنف من البشر 
الذي يبدي خلاف ما ا ا بعدم الثقة 4 
المنافقين وعدم موالاتهم» وذلك ترشيد للجماعة المؤمنة. وتحصين لها من 
مكائدهم. 


5 59 


- 1 7 0 
- يقول تعالى: لمحب وَجسرَ74". 
- يقول عز وجل: ١‏ َالو سوا دك مل مَك من الوأعطيت 


سه د 2 1210-1 رح سر ل ره 


- يقول سبحانه وتعالى: لا فوم أَحَقَّ وبِطَلَ مَاكانوا يحَملُونَ * 5 
ونلاحظ أن هذا البناء (فَعَل) مستعمل بكثرة أ القرآنٍ الكريم؛ مما 
جعلنا نحرص على الإتيان بنماذج فقط: تشكل جزءا قليلاً مما ورد 2 
القرآن الكريم. مما يدل على أن القرآن الكريم اختار أخف الصيغ على 
اللسان؛ وهي فَعَلَ وأوردها بكثرة. حتى يكون القرآن سلسا # قراءته؛ خفيفا 
4 تلاوته. دون الإخلال بمناسبة السياق والمقام. مما يبين عنصرا آخر 
من عناصر الإعجاز البياني ألا وهو الإعجاز الصرلك. حيث وظف مكون 


الطرت + ااخران الكريم لخليخ الصيورو ستين التابر اراد يه للدي 


.8١ سورة يوسفء الآية‎ - ١ 
.١6 سورة القصصء الآية‎ -" 
.77 سورة المدثرء الآية‎ -" 
.١؟5 غ- سورة الشعراءء الآية‎ 


ه- سورة الأعرافء الآية .1١4‏ 


ىف 


ثالثا- الجانب التركيبي 
-١‏ الصلة و الاتساق التركيبي للخطاب القرآني 


سنقتصر 4 هذه الدراسة على المركب الموصوليء محاولين من خلاله 
بيان الطريقة التي سلكها البيان القرآني لتحقيق اتساقه وانسجامه. دون 
أن ننسى العوامل التركيبية الأخرىء المتعددة التي أسهمت بشكل فعال ب 
اتساق الخطاب القرآني؛ ونعني بها العوامل الشكلية : كالإضافة والضمائر 
والعطف والإشارة والظرف والتقديم والتأخير والزيادة والحذف والمطابقة 


مما يبين أن المستويات اللسانية متعالقة مع بعضها البعضء ومن ثم 
فإن تخصيصنا لكل منها بدراسة مستقلة لا يعكس واقعها اللغوي, بقدر 
ما هي إكراهات علمية تتغيى إدراك الطريقة التي يشتغل بها كل مستوى 
داخل الخطاب القرآني: وفهم الطريقة التي يسهم بها ب تحقيق اتساقه 
وانسجامه. مع محاولات حثيثة لضبط استراتيجية الخطاب القرآني ‏ بلوغ 
أهدافه التواصلية. 


تقوم جملة الصلة بالربط بين مكونات النص القرآني» باعتبارها عنصرا 
أساسا من عناصر المكون التركيبي 4 اللغة العربية. كما أنها تساهم ب 
انسجام الخطاب القرآني باستحضار العلاقات المتشابكة التي تدخل فيها 
مع مكونات دلالية وتداولية وأسلوبية.ومن ثم فهي عامل مهم من عوامل 
اتساق الخطاب / النص القرآني الكريم وانسجامه. ويمكننا رصد ذلك 
عن طريق تتبع جملة الصلة 4# القرآن الكريم. وإن كنا لا ندعي استقر 
تاما بقدر ما هو تتبع لهذه الظاهرة التركيبية ورصد لهاء يهدف إلى بيان 
وظائفها التركيبية داخل الخطاب/النص القرآني: والطريقة التي تعمل بها 
على تحقيق الاتساق بين مكوناته؛ لتجعل منه نصا متماسكا . 

والصلة هي الجملة التي تذكر بعد الاسم الموصول فتتمم معناه. وتكتمل 
اسميته. 


ويسمى الموصول موصولا لأنه مربوط بالصلة؛ غير مستقل بنفسه. 2 
الوقت الذي تستقل فيه الصلة بنفسها فتكون جملة. 

وتشتمل الصلة . اسمية أو فعلية . على ضمير رابط يخصصها لوظيفة 
الموصولية؛ والاسم الموصول مرتبط بالصلة لاحتياجه إليها حيث بها يعرف. 
والصلة مرتبطة به لتبعيتها له وتقيدها به. وتتلخص وظيفة الاسم الموصول 
ل التفسير والشرح. وإذا انفصلت الصلة عن الموصول أصبحت جملة 
مستقلة'''. ذلك أن الضمير هو الذي يربطها بالموصول ويقيدها به. ومن 
كك شيابحنة الصدة: 


وتنقسم الموصولات إلى: 

- موصولات خاصة: وهي التي تفرد وتثنى وتجمع؛ وتذكر وتؤنث. حسب 
السياق وهي: الذيء واللذان؛ والذين؛ والتيء واللتان: واللاتي؛ أواللواتي 
أواللائي. والألى للجمع بنوعيه. 

- موصولات مشتركة: وهي التي تكون بلفظ واحد. ويشترك فيها المفرد 
والمثنى والجمع المذكر والمؤنث. وهي: من وماء وأي» وذاء وذوا"". 

- وهناك موصولات حرفية وهي خمسة: أنَّ؛ و أن وما المصدرية وكيّء 
ولو. والفرق بين هذه الموصولات والموصولات الاسمية أنها لا محل لها 
من الإعراب. كما أنها لا تشتمل على عائد مطلقاء فضلا على أنها تكون 
مع الصلة مصدرا مؤولا أو مسبوكا لذلك يطلق عليها كذلك حروف 
السبكء لآنها تنفرد به دون الموصولات الاسمية!". 


-١‏ الضمير «بنيته ودوره # الجملة»: الشاذلي الهيشري. ص :48١‏ منشورات كلية الآداب. سلسلة 
اللسانيات؛ مجلد :١7‏ جامعة منوبة: تونس 7٠١7‏ م. 

.١؟١‎ ص.١ جامع الدروس العربية : للغلاييني» ج‎ -١ 

؟- النحو الواي : لعباس حسن: ج ١ص‏ 407. 


؟- المواقع الإعرابية للصلة : 

تأخذالصلة باعتبارها عاملا من عوامل تماسك القرآن و اتساقه مظاهر 
متعددة يمكننا إجمالها ‏ ما يلي : 

أ-الصلة جملة فعلية : 

وردت الصلة جملة فعلية 4# القرآن الكريم» ويمكننا أن نمثل لجملة الصلة 
المصدرة بفعل ماض بالآيات البينات التالية: 

يقول عز وجل: عون انف فرص ملعت العر ارت اذك إك معاد 2"74. 

ب-الصلة جملة إسمية: 

تأتي الصلة 4# القرآن الكريم جملة إسمية: ويمكننا أن نمثل لذلك بالآيات 
اليبينات التالية: 


يقول سبحانه وتعا اك ح ألْمؤْمُونَ لذن هُمْ في صَلَاتهمَ 
2 هه و روح سم للعو روح يور 7 > بر 5 
حَشْعونَ "ك١‏ والذين 0 قر محرصوتة وَألَذينَ هم لِلرَّكَرةٍ 


ام 1" ع 006 1 

ت-الصلة شيه جملة: 

من مظاهر الصلة 4# القرآن الكريم أنها تأتي شبه جملة؛ ويمكننا أن 
نمثل لذلك بالآيات البينات التالية: 


2004 ا م فت 


يقول تعالى: 8 وه ل لذن و فى ألا ر لخزنة جهنم ادعوا رد 
عَنَايوْمَا من الْعَدَابٍ 4 7" 


لنت سورة القصص. الآية 6. 
؟- سورة المؤمنون: الآيات ١//ه.‏ 


*- سورة غافرء الآية 49. 


ع ع “ري 2 


يوقو هو ولا 25-00-00 َه اق 74". 
9- العائد على الموصول: 


تشتمل الصلة 4# القرآن الكريم على ضمير رابط يربطها بالموصول. 
فالصلة هي التي تقوم بدور التعريف للموصولء وهذا الأخير بدونها لا يعد 
من المعارف. والضميرهو الذي يحقق وحدة الجملة» فبدونه تصبح مفككة 
الأوصال. ويطابق الضمير العائد الموصول # النوع والعدد والشخص. 
ونمثل لذلك بالآيات التالية: 


- يقول عز وجل : إن الى فَرَصَ عَبلك مانت 
يق أعلم من جَآء يا طُدَئ وَمَنْ هو في صَللٍ مُِينٍ 74". 
وقد يحذف الضمير العائد على الموصول مع بقاء الجملة متماسكة؛ ودون 
أن يكون هناك أي لبسء اعتمادا على دلالة السياق. ويسلك البيان القرآني 
هذا المسلك توخيا للاختصار ومحافظة على الانسجام الصوتيء وإعمالا 
للفكر والنظرء وتنويعا 3 أساليبه التعبيرية. وصولا إلى تحقيق أغراضه 
التواصلية. ونمثل لذلك بالآية التالية: 


0-2 د قرع رورلو ره ل م سح 
- يقول تعالى: «ما هنذا إلا مشي مِتَلْكْدَ يا كل مانا مون مِنَه ويشَرَبُ و 


د دو به 


تشريون 4 
يتبين لنا من خلال الآية الكريمة أن حذف الضمير العائد على الموصول 
و 
ممكن إذا أمن اللبسء: فالضمير (الهاء) 4 (منه) عائد على الموصول 


.55 سورة النحلء الآية‎ - ١ 
./6 سورة القصصء الآية‎ -" 
سورة المؤمنون: الآية ؟؟.‎ -'" 


4- المواقع الإعرابية لاسم الموصول: 

تقوم بين مكونات جملة الصلة علاقات تركيبية تتمثل 2# التعالق الإعرابي 
بين مكوناتهاء كالفاعلية والمفعولية. 

وتعتبر العلامات الإعرابية مظهرا مهما من مظاهر تعالق المكونات 
التركيبية للصلة؛ والتي تبين مدى اتساق الخطاب القرآني؛ عبر هذه 
العلامات الشكلية ذات الأبعاد الدلالية والتداولية. من حيث تأويلها 
الإعرابي. فحالة الرفع تمثل العائد المرفوع من الناحية الشكلية؛ أي إنها 
معطى من معطيات البنية السطحية التي تثوي خلفها البنية العميقة مع 
ما صاحبها من تحويلات. ومن ثم فإننا ننتقل من المستوى الوصفي إلى 
المستوى التأويلي بغية فهم الخطاب القرآني: ووضع اليد على آليات تماسك 
الخطاب القرآني من الناحية التركيبية. 

تعتبر الصلة من هذه الناحية نموذجا مهما لإبراز هذه القضية. ومن ثم 
فإننا ركزنا على هذه العلاقات التركيبية» لبيان تماسك الخطاب القرآني 
تركيبيا من جهة؛ وانسجامه من جهة أخرى. ذلك أن هذه العلاقات 
التركيبة هي نفسها وليدة اختيارات أسلوبية وتواصلية للبيان القرآني: مما 
يجعلها تدخل # علاقات مع مستويات أدنى كالمستوى الصوتي والتركيبي. 
ومستويات أعلى كالدلالة والتداول والأسلوبية. مما يؤكد الحقيقة التي سبق 
أن المحنا إليهاء وهي أننا ندرس هذه المستويات اللغوية واحدة تلو الأخرى, 
لا بمعنى استقلالها التام عن المكونات الأخرىء وإنما نقوم بذلك لأسباب 
علمية. وذلك حتى نتمكن من إدراك الطريقة التي يتماسك بها الخطاب 
القرآني شكلا ومضموناء مع الوقوف على اختياراته الأسلوبية والتواصلية 
لبلوغ هدفه الأسمى ألا وهو هداية البشر. 

ورد اسم الموصول 4 القرآن الكريم محتلا المواقع التركيبية المختلفة التي 
يقتضيها السياق: ويمكننا أن نمثل لذلك بما يلي: 


أ-اسم القصول عاعالا 

يقول عز وجل:ل وَكَالَ أَلرِىَ ءَامَنَ يَمَوو إقه لَعَافُ عَلكم مَْلَ يوم 
لحرا 4 27. 

ب-اسم الموصول مبتداً: 

يقول سبحانه وتعالى: #آلَذِينَ كوأ وَصَدُوأ عن مدي ل َه حل أَعَملَهَهَ 4(" 

ت-اسم الموصول خبرا: 


ول مم 


يقول تعالى: 0 1 
ولو ده الْمتَرينَ > 


كد ابت رفيو 0 االأصيح: 
يقول عز وجل : « وَأَصبَحَ ألنت ا 20 دمي يَفُونُونَ وَيَكارك 


7 


الك مطل يبس أَلرَرْقَ لِمَن كمد وي » ا 


ا 


استعمل البيان القرآني اسم الموصول ( الذي) مفردا امنا ل(إن) مرتين: 
0 م م يرج ار حر 


3 حي داعت عوع ل 
يقول تعالى ١‏ يقول إِنَّ لد أَحَيَاهَا لمح الْموق نه عل كلس قَِبرٌ 4( 
ح-اسم الموصول مجرورا بالحرف: 


أ 


ولو 11 
سوله, ب| 


وم صحرن ‏ الله 


دك ودين لي ليظهره. عل ابن كله 


2 ا 5 مس 1 حدض 2 وسا 2و 72س 
- يقول عز وجل : #وَمِنَ أأذيت أَشَرَووا يود أحدهم لو يُصَْمَر ألفَ 
مكنة 004 
اسم لبد مجرورا بالاضافة: 


0025 3 هاه زم برام 21456 4 
َف 68 
رر ١‏ 
١‏ - سورة غافرء الآية ١؟.‏ 
"- سورة محمدء الآية .١‏ 
"'- سورة الصفء. الآية 5. 
غ- سورة القصص.ء الآية 57/. 
ه- سورة فصلت,. الآية 9؟. 
5- سورة البقرة» الآية 95. 
/- سورة البقرة» الآية ؟/ا١1.‏ 


- يقول سبحانه وتعالى: #وَقَطعْمًا دَارَ أَلَذِنَ دوا بحَايِننَا 74". 
9 8 سح سس هه 2 ده ىس 3 
- يقول عز وجل: #ومَنْ عاقب بمثل ماعوقِبٌ به 74". 
د-اسم الموصول نعتا: 
يعول تالى» (يا لت أنذ ورك الى حل 4 
و 


٠. 


0 
1 د عب ا 0 


عرو ءه 4 0ك 
- يقول سبحانه: « وَأَدَكُرَوا رِعَمَهَ اللو عَلِيَكُمْ 


> 100 
- يقول عز وجل: «وهو الْعريرُ فور (2)الْدِى حَلَقَ سَبْمَ سَملواتٍ يبا 4 


ا 2 535020 مع مس سا رم صخر ه 
- يقول تعالى: طدَلِك الَذِى بسر أله عباده أَلذِينَ امنوأ 2004. 


4< سو 


- يقول سبحانه وتعالى: #هّمَآ أَغنت عَنْهُمَ َالِههم أت يَدَعُونَ من دون 
سد 04 . 
ذ-وصل اسم الموصول بالقسم وجوابه: 
9 0 0 2 يه 7 < 2 سل اضغ له 172 2< جرس 
- يقول عز وجل : #وَإنَّ مِنك لمن لطن إن أصبتَك مَصِيبَةَ فَالَ قَدَ أ 


ذه ِ 


َه ع إِدْ لم كن مَعَهُمْ سَبِيدًا 004 


أ 


-١‏ سورة الأعراف الآية ؟/ا. 
- سورة الحجء الآية 5. 
"- سورة البقرة:» الآية .7١‏ 
غ- سورة المائدة» الآية لا. 
ه- سورة الملك؛ الآيتان ؟/؟. 
5- سورة الشورىء الآية ؟7. 
/ا- سورة هود ؛ الآية ٠١١‏ 
- سورة النساء ؛ الآية ؟/ا 
4- سورة البقرة» الآية 55. 


سورة المائدة» الآية 9". 


ه- توالد الجمل الموصولة: 
- هناك ظاهرة ملحوظة # القرآن الكريم تتمثل 2# توالي الجمل الموصولة 
بشكل مسترسل قد يشمل عددا كبيرا من الآيات المتعاقبة. مما يبين أهمية 
المركب الموصولي # تحقيق تماسك الخطاب القرآني تركيبيا. ويمكننا أن نمثل 
لذلك بالنموذج الآتي من اه الع تعالى: وَوِنَ ناس من يَصُولُ 
َامَنَا باش وَاليو الآ وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ ((4) محرِعُون الله وََلَدِينَ ءَ!مَيُو وَمَا 
يحْدَعَوتَ إِلَآ أنشسَهُمْ وَمَا م وك 117 ف وروم تيل د لاخر 

وَكَهُمَ عَدَاكُ أَليئا بِمَاكَانوأ يَكْدِبونَ 00 وَإدَا يل هم لا ننْسِدُوا في َلْأَرضٍِ 
قَاُوا إنَمَا كن مُضيحُوسه 00 00 ُم الْمُمْسِدُوتَ ولك لّا ينعو 

َإدَاقِلَ لَهُمْ ا كمَآ ءَامَنَ لياس قَالْوَا ومن ك1 امن السَمهة ال 
إِنَّهُمْ هُمُ سمه ولكن لا يعَلَمُود ذا لَمُوا 31 كَامَنوا قالوا امنا 
دا حَلَوأ إِلَ سيوم َالو نا مَعكُم إِنَمَا كن مُستبْزءوت 80 لَه هئ 
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نحت جحرتهُمْ وكا مُهتيت (5) مَقَلهُم كمَدَلٍ الَذِق انود كارا 
لمآ أَضَاءَتٌ ما ا ا رار 0 2 
سك ع ثم لا يْحِعُونَ 1#" 

- هذا المقطع القراني المكون من إحدى عشر أية خصص لوصف المنافقين, 
وإبراز خصالهم: فبعد أن « افتتح عز وجل بذكر الذين أخلصوا دينهم 
لله وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم ثم ثنى بالكافرين قلوبا وألسنة ثم ثلث 
بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أخبث الكفرة لآنهم 
خلطوا بالكفر استهزاء وخداعاء ولذا نزل فيهم قوله تعالى: إِنَّ لْحفِقِينَ 
في ألدَّرَكِ الْدَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ 74", وقال مجاهد (ت؛١٠ه):‏ أربع آيات من 
أول السورة ْ نعت المؤمنين؛ وآيتان 4 ذكر الكافرين؛ وثلاث عشرة آية ب 


.14//4 سورة البقرة»ء الآيات‎ -١ 


"- سورة النساء. جزء من الآية .1١40‏ 


المنافقين نعى عليهم فيها نكرهم وخبثهم وسفههم واستجهلهم,؛ واستهزاً 
بهم» وتهكم بفعلهم. وسجل بطفيانهم؛ وعمههم ودعاهم صما بكما عمياء 
وضرب لهم الأمثال الشنيعة. وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على 
قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة!'". 

- فالمقطع القرآني موضوع الدراسة يشكل وحدة موضوعية؛ كما يشكل 
وحدة تركيبية يؤدي المركب الموصولي دورا بارزا 4 تماسكه. حيث تتوالى 
الموصولات: وتتوالد الجمل بعضها من بعض. 

- تبدأً الآية الثامنة باسم موصول هو (من)؛ ومرجع الضمير فيها هو (هم) 
الذي يعني المنافقين. ف «(من) موصولة؛ والضمير الراجع إليها... يجوز أن 
يذكر ويفرد على لفظهاء وأن يؤنث ويثنى: ويجمع حملا على معناهاء!"". 

- بالنسبة للآية التاسعة نجد أن مرجع الضمير 2# (أنفسهم) هو اسم 
الموصول (من) 4 الآية الثامنة. 

- وك الآية العاشرة نجد مرجع الضمائر 4# (قلوبهم) و(فزادهم) و(لهم) 
هواسم الموصول (من) # الآية الثامنة. 

- وي الآية الحادية عشر مرجع الضمير 2 (لهم) هو اسم الموصول (من) 
الآية الثامنة. 

- وي الآية الثانية عشر يرجع الضمير إلى اسم الموصول (من) © الآية 
الثامنة. 

- وي الآية الثالثة عشر يجد الضمير 2# (إنهم) و(هم) مرجعه # الاسم 
الموصول (من ) 4 الآية الثامنة. 

- وك الآية الرابعة عشر مرجع الضمير 4 ( شياطينهم) هو الاسم الموصول 
(من) ذ الآية الثامنة. 


217 ص‎ :١ تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت١٠/اه)؛ ج‎ -١ 
ها /لتتكام.‎ ١1١/8 دار الكتاب العربىء لبنان»:‎ 
.718/71١7 ص‎ .١ ؟- الفريد 4# إعراب القرآن المجيد : للهمذاني؛ ج‎ 


- وك الآية الخامسة عشر مرجع الضميرخ ( بهم) و(يمدهم) و( طفيانهم) 
هواسم الموصول (من) # الآية الثامنة. 
- وك الآية السادسة عشر مرجع الضمير 4# (تجارتهم ) هو الاسم الموصول 
(من) ذ الآية الثامنة. 
- وك الآية السابعة عشر مرجع الضمير 2# (مثلهم) هو اسم الموصول 
(من) ذ الآية الثامنة. 
- وأما # الآية الثامنة عشر فإننا نجد مرجع الضمير 2# (مثلهم ) هو 
الاسم الموصول (من) # الآية الثامنة!"2. 
- وهكذا يتبين لنا كيف توالت الجمل وامتدت بشكل منتظم,» والرابط بينها 
هو المركب الموصولي؛ وكأنها جملة كبيرة تتضمن جملا صغيرة. 

- والأمر نفسه نجده 4 سور متعددة؛ حيث تتوالى الجمل المكونة من 
المركبات الموصولية؛ كسورة الأنعام 2# الآيات الأولى والثانية؛ والثالثة 
والثلاثين. والستين. والثانية والسبعين والثالثة والسبعين؛ والأربعة عشر 
والمائة» والثامنة والعشرين ولمائكة. والإحدى والأربعين والماتكة» والرابعة 
والخمسين والمائة. والخامسة والستين والمائة. 

- وك سورة الشعراء من الآية التاسعة والسبعين إلى الآية الثانية 
والثمانين. 

ولو أردنا استقصاء ذلك لطال بنا الأمرء. ولكن اقتصرنا على ما يؤكد 
الظاهرة. 

يتبين لنا مما سبق أن الصلة تؤدي وظيفة # التركيب؛ ذلك أن الموصول 
لا يؤدي وحده المعنى؛ بل يحتاج 4 ذلك إلى الصلة. ومن ثم فإن بينهما 
علاقة تركيبية تفرضها الضرورات الدلالية. مما يجعل الخطاب القرآني 


١‏ مرجع الضمير 2 القرآن الكريم : محمد حسئين صبيرة 2 ص علا/رالاء دار غريب» 


القاهرة, 7٠١١‏ م. 


ىَ 


من حيث الصلة متماسكا تركيبيا ودلالياء وهذا يؤكد ما سبق أن ألمحنا 
إليه من ضرورة معالجة الخطاب القرآني معالجة شمولية: تمكننا من فهم 
تركيبه المعجزء وأدائه التواصلي المبهرء مع ما يورثه ذلك # نفس المتلقي 
من الجمال والجلال. 


الخاتمة 


يمكننا إجمال النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة # ما يلي : 


١ 


القرآن الكريم منهج رباني متكامل عقيدة وشريعة: وأخلاقا وسلوكاء 
ومنهجا وتصوراء وعلما ومعرفة: ودينا ودنيا. فهو كلام اللّه تعالى 
الذي أحاط بكل شيء علماء وهو نسيج وحده. فكل ما يصدر عن الله 
تعالى مخالف لما يصدر عن مخلوقاته. ومن ثم فهو ليس نظرية من 
النظريات, ولا علما من العلوم؛ إنه الحياة والنور والهدى الذي يوجه 
البشر ‏ علاقتهم بالله تعالى والكون من حولهم وفيما بينهم 
بما يحقق صلاحهم 4# الحال و الفلاح 4 المآل. 

يرتبط التشريع # المنظومة الإسلامية بتوحيد الحاكمية: فالله تعالى 
هوالذي شرع الشرائع المحققة للصلاح 4 الحال والفلاح 4 المآل. 
تعتبر الأخلاق المبادئّ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني على كافة 
مستويات الحياة. وقد حددها الوحي بهدف تنظيم حياة الإنسان» 
وتحديد علاقته بغيره على أساس العدل و المساواةء والتآزر والتعاون 
والإخاء. 

اكتسب المسلمون منهجيتهم 4# البحث العلمي من القرآن الكريم: فهو 
الذي أرشدهم إلى إعمال العقل والنظر 4 الكون من حولهم والبحث 
4 أسرار الخلق. لاكتشاف سنن الله تعالى # الطبيعة والإنسان؛ 
وإرساء قواعد المنهج العلمي. 

يتأسس النظام المعر الإسلامي على عقيدة التوحيد التي تؤطر جميع 
مجالات الحياة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والدول ب 
حالة السلم والحرب. وتمتاز بكونها تامة ومتكاملة» ومنطقية وواقعية. 
فالله تعالى هو الذي تكفل بوضعهاء وأرفقها بالأدلة التي تثبتهاء وطالب 
بالإيمان بها إيمانا مبنيا على العلم والمعرفة؛ بما يؤدي إلى القيام 


ىْ 


بأعباء الاستخلاف المتمثلة ‏ عمارة الأرض والسعي فيها إصلاحا 
لا إفسادا. 

إن العلوم اللغوية # الثقافة العربية الإسلامية لا يمكن فصلها عن 
الرؤية العقدية الإسلامية. ومن ثم فإن هذه العلوم نشأت لخدمة 
الإنسان شأنها شأن كل العلوم: بل شأن الدين نفسه. فالله تعالى غني 
عن العباد. وما شرع الدين إلا لتحقيق مصلحة الإنسان # الدنيا 
والآخرة. ومن ثم فلا يجوز لنا أن نقول إن العلوم اللغوية إنما نشآت 
لخدمة القرآن الكريم . فالقرآن الكريم بما أنه كلام الله تعالى فإنه 
غني عن هذه الخدمة؛ وإنما الذي يحتاجها هو الإنسان. باعتبارها 
الأداة التي تمكنه من فهم مراد الله تعالى من الخطاب القرآني. ومن 
ثم فهي وسيلة فعالة للفهم عن الله تعالى: وبالتالي تحقيق التواصل بين 
الإنسان وربه. 

إن مصطلحي الخطاب والنص مصطلاحان متداولان # الثقافة العربية 
الإسلامية. ومتصلان بحقول معرفية متعددة كعلوم القرآن والتفسير, 
والحديث وأصول الدين:؛ والفقه وأصوله؛ واللغة وعلومها. 

تكتسب العلاقات الإسنادية أهمية خاصة # تشكيل الخطاب: فهي 
تعمل على تحقيق اتساق مكونات الجمل بما يجعل منها متواليات 
جملية تفيد معنى تاما قد يقصده صاحب الخطاب وقد لايقصده. 
ويعمل المتلقي على اكتشافه: وبذلك تتم عملية التواصل؛ دون أن نسقط 
من حساباتنا ما يصطلح عليه بمعاني النحوء أي العلاقات التركيبية 
التي تقوم بين مكونات الجملة و الجملء والتي تتعالق مع المستوى 
الدلالي بما تمنحه للخطاب من أبعاد دلالية تسهم بشكل فعال 2 
انسجام الخطاب واتساقه. 

لا يكون النص نصا ولا الخطاب خطابا ما لم يكن متسقا ومنسجماء 
بحيث يشكل منظومة متكاملة مكونة من بنيات وعناصر تربط بينها 


آليات الربط الشكلية والدلالية. وتتجلى هذه الآليات ل : الإحالة 

٠-يمتاز‏ القرآن الكريم بكونه نصا وخطابا إلهيا مطلقا غيرقابل للمحاكاة, 
وله ترتيبان ترتيب التلاوة وترتيب النزولء وموافق للنظام العام الذي 
يحكم اللغة العربية. كما أنه يعدل عن معهود العرب 2# الكلام . ومن 
ثم فهو بناء فكري ولغوي محكم ومتفرد. 

١١-إن‏ القرآن الكريم خطاب ملفوظ ونص مكتوب تتحقق فيه مكونات 
العملية التواصلية وشروطها: المرسل والمتلقي والخطاب ذاته و الحضور 
أي: حضور صاحب النص قراءة وكتابة . فحيثما قرئ القرآن أو تلي 
فثم وجه الله . مما يجعل القرآن الكريم يستبطن كل المقامات الممكنة. 
كما أن القرآن الكريم يمتاز عن معهود النصوص والخطابات البشرية 
بكون مقاله سابقا لمقامه؛ فالله تعالى أنشأه ابتداء. 

١١-إن‏ المعرفة بالعالم من شأنها أن تمكننا من فهم الطريقة التي أنزل 
بها الخطاب القرآني؛ وفقه الكيفية التي صيغت بها القضايا العقدية 
والتشريعية . مما يمكننا من القدرة على تأويله: ذلك أن المنجز اللغوي 
يعكس بالضرورة البنية الفكرية الثاوية خلفه. 

؟١-إن‏ القرآن الكريم ليس مشرعا أمام مطلق القراءات: لذلك فهو 
الرسالة وعلى مراد الله تعالى من الخطاب القرآني. ومن ثم فإن 
القراءة الموافقة للخطاب القرآني؛ والموصلة إلى مراد الله تعالى هي 
القراءة المقاصدية. التي تتوفر فيها أسس التلقي الإيجابي المراعية 
لخصوصيات القرآن الكريم» والتي تظل نسبية محدودة 4# الزمان 
والمكان باعتبارها مجهودا بشريا. فالقطع على اللّه تعالى بالمراد بدعة. 
فلا يمكن لأي قراءة؛ مهما توفرت لها من إمكانيات علمية ومنهجية 
ومن الرجال العلماء الأفذاذ المخلصين. أن تدعي أنها القراءة الوحيدة 


ى 


المتضمنة لمراد الله تعالى دون غيرها من القراءات الأخرىء الممتدة أ 
الزمان والمكان. وليس معنى ذلك أن الحق يتعدد ولكن الطرق الموصلة 
اليه متعددة. والعمدة 4# اعتماد قراءة دون أخرى هو البرهان العلمي 
الذي تستند إليه. 

4 اعتمد القراء وعلماء التجويد # دراستهم لأصوات القرآن الكريم 
والتوصيف العلمي المبني على الوقائع اللغوية. فاستنبطوا القواعد 
الصوتية؛. وعملوا على تعميمها مع الحرص على التأكيد على أن 
القراءات القرآنية سنة متبعة فيها الاقتداء برسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ؛ فهي ماقرا به أوقرئ بحضرته فأقره. 

6- يوظف البيان القرآني المكون الصر لتحقيق الاتساق والانسجام بين 
مكوناته؛ ليجعل من القرآن الكريم منظومة متكاملة: لا يمكن فهم 
إحدى جزئياته إلا ث4 إطاره الكلي. 

7- إن المدخل لتدبر القرآن الكريم هو البنية التركيبية: فالقرآن الكريم 
يحتمل من المعاني بقدر ما يحتمل من المباني. ولذلك اتجهت عناية 
المفسرين إلى تحديد الإعرابات الممكنة للآيات القرآنية؛ لأنهم 
بصنيعهم ذلك يقيدون المعاني المطلقة للقرآن الكريم بطريقة علمية 
وموضوعية. وذلك هوما يفسر سبب ظهور التفاسير اللفوية قبل غيرها 
من اتجاهات التفسير الأخرى. 

١١'-يشكل‏ المستوى التركيبي عاملا مهما من عوامل تماسك الخطاب 
القرآني: فالعلاقات التركيبة هي وشائج شكلية ناظمة لكل مكونات 
الخطاب القرآني من جهة؛ ومحددة لمعانيه من جهة أخرىء باعتبار أن 
المعنى الآأساس يكمن # البنية التركيبية العميقة؛ التي يمكن الوصول 
إليها عن طريق دراسة البنية السطحية وما طرأ عليها من تحويلات, 
حيث الانتقال من المستوى الوصفي إلى المستوى التأويلي؛ بغية فهم 


الخطاب القرآني: واكتشاف آليات اتساقه وانسجامه. 

- وقد استعمل المفسرون هذه التقنية منن التفاسير الأولى لتحديد مراد 
الله تعالى من الخطاب القرآني من جهة؛ ولإدراك مظاهر الإعجاز ‏ 
القرآن الكريم من جهة أخرى. 

5 إن الظاهرة القرآنية ظاهرة مركبة لا تجد تأويلها 4 التعليلات 
الآحادية الجانب؛ مما يتطلب اللجوء إلى نظرة شمولية تستحضر كل 
العوامل الفاعلة 4 اتساق الخطاب القرآني وانسجامه. بحيث يشكل 
منظومة متكاملة. حيث تتماسك الآيات والسور القرآنية بروابط لغوية, 


وموضوعية ودلالية. 


المصادر والمراجع 

العربية : 

-١‏ أبحاث ندوة علم النفس: بحث الأستاذ الدكتور عيد الحليم محمود 
«نحو دستور عمل لعلماء النفس المسلمين».الطبعة الأولىء المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي, ١517‏ ه / 1997 م. 

؟- الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية «رؤية معرفية»: هشام أحمد عوض 
جعفرء منشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامىء الطبعة الأولى؛ الولايات 
المتحدة الأمريكية 17١5١ه‏ / 11504ام. 

؟- الإتفان# علوم القرآن : جلال الدين السيوطي (ت 51١‏ ه)؛ تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم: دار التراث: القاهرة. ط؟., ف 0 2 | ه / 06ام. 
١0‏ ه)ء تحقيق محمد سعيد البدري, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت.» 
طاء 1557ام. 

5- أسس التربية الإسلامية 2# السنة النبوية: عبد الحميد الصيد 
الزناتي؛ الدار العربية للكتاب: ليبيا . تونس 19/84م. 

0- أسس علم اللغة لماريوباي. ترجمة أحمد مختار عمرء عالم الكتب, 
الطبعة 40١:7ه/9187١.‏ 


4- أسس المنهج القرآني: منتصر محمود مجاهد. المعهد العالمي للفكر 


4- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين العابدين بن 
إبراهيم بن نجيمء. تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل؛ مؤسسة الحلبي, 
القاهرة. 5/41١ه‏ / 157/4م. 

-٠‏ الأشباه والنظائر # قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي (ت 4١١‏ ه). دار إحياء الكتب العربية: القاهرة؛ بدون 
تاريخ. 

,١ أصول البحث: عبد الهادي الفضلي. دار المؤرخ العربي. بيروت. ط‎ -١ 


1غاه/ كككام. 


-١‏ أصول تراثية: كريم زكي حسام الدينء مكتبة الأنجلوالمصرية, 
الطبعة الثالثة؛ القاهرة ؟155. 


-١١‏ أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمن العكء دار النفائس. 
بيروت:الطبعة 7 1407ه/1987م. 

4- الألسنية (علم اللغة الحديث): ميشال زكرياء المؤسسة الجامعية., 
لبنان: الطبعة ” 507١ه/‏ 19/7م. 

6- ألفاظ القرآن الكريم: د/ علي حلمي موسىء الكويت: 19/7. 


71- البحث العلمي مناهجه وتقنياته: محمد ريان عمرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 15174م. 

-١7‏ البحث اللغوي عند العرب: أحمد عمر مختارء عالم الكتب؛ القاهرة, 
الطبعة ؛. ؟١5١ه/587١.‏ 

- البرهان # علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد اللّه الزركشي, 


تحقيق أبوالفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة. ط١: ١715‏ 
ه / ١601/‏ م. 


94 البلاغة والأسلويية: محمد عبد المطلبء الهيئة المصرية العامة 
-٠‏ البيان # تفسير القرآن: أبوالقاسم الموسوي الخوئيء دار الزهراء. 
بيروت. ط ع ١١960‏ ه / 00ام. 

476 التبصرة # أصول الفقه: أبوإسحاق بن يوسف الشيرازي (ت‎ -١ 
ه ). تحقيق محمد حسن هينو: دار الفكر, دمشق:» طل“ف مكام.‎ 

؟- التحبيري علوم التفسير: أبوالفضل جلال الدين عبد الرحمن أبوبكر 
السيوطي» دار الكتب العلمية., بيروت,» الطبعة ١لمءناه/5مةذا‏ م 
أبوالإصبع المصري (ت 504 ه).ء تحقيق جفني محمد شرف المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية:القاهرة 5/؟١ه‏ / 1977م. 

غ١-‏ التربية الأخلاقية: مقداد يالجن: مكتبة الخانجىء القاهرة:الطبعة 
19 ه / الاخاام. 

0 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي : عبد القادر 
عودة: دار التراثء القاهرة /ال/ا91١1.‏ 

7- التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: عودة خليل أبوعودة: مكتبة 
المنار» الطبعة الأولىء الأردن 4٠1١ه//1580.‏ 

"- التعريفات: أبوالحسن بن على الجرجانى (ت 8١56‏ ه).ء دار الشؤون 
/- تفسير القرآن العظيم : أبوالفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت ؛لالاه)؛ دار الفكرء بيروت: ط١1ء‏ ١٠5١ه‏ / ٠118م‏ 


6- التمهيد : أبوعمريوسف بن عبد اللّه بن عبد البر النمري (ت77غه) , 
تحقيق مصطفى بن حجنن العلوي ومحمد عبد الكبير البكري, وزارة 
الأوقاف. المغرب؛ 1/١1ه.‏ 

-١‏ جامع البيان خ تأويل القرآن: أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (ت 
٠5ه)‏ دار الكتب العلميةء بيروت. ط7١5١١٠١‏ ه / ؟55ام. 

7؟"- جماليات الأسلوب: فايز الداية. ط"؟؛ دار الفكرء دمشق 
١ؤاه/١ككام.‏ 

*- الخصائص : أبوالفتح عثمان بن جني (ت ٠١5‏ ه)؛ تحقيق محمد 
الدار البيضاء 5ام. 

0- دراسة الصوت اللغفوي: أحمد مختار عمر: الطيعة الثالثة, القاهرة 
هرهم .١‏ 

1 دراسات 4# علم المعنى «السمانتيك»: كمال بشرء القاهرة. يدون طبعة 
ولا تاريخ. 

”- دراسات 4ك النفس الإنسانية: محمد قطبء الطبعة السادسة؛ دار 
لبنان.ط١15051ه/35/41ام.‏ 


ىف 


- الدلالة الصوتية «دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره 2# التواصل»: 
كريم زكي حسام الدينء الطبعة الأولى. مكتبة الأنجلوء القاهرة ١5١7‏ 
ه/ احككام. 

-٠‏ رسالة المسترشدين: الحارث المحاسبى (ت ”71 ه). تحقيق عبد 
الفتاح أبوغدة: دار السلام؛ حلب. سورياء الطبعة الثانية١51١١ه‏ / 15171 
0 

١غ-‏ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية : غانم قدوري الحمد. مؤسسة 
عبد الله بن حميدء مركز البحث العلميء جامعة أم القرىء, الطبعة الأولى. 
مكة المكرمة ١8٠١"‏ ه. 

بيروت. ط 0١ء‏ بدون تاريخ. 

6 شرح المفصل: موفق الدين بن يعيش النحوي (ت 1 ه)ء عالم 
الكتب. بيروت بدون تاريخ. 

ه:- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري (ت 05 


الثالثة , /ا١٠غ١‏ ه. 


1غ- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري زت اككه)ء 
تحقيق عبد الله أحمد أبى زينة: دار الشعبء القاهرة, ١55١‏ ه. 


/'غ- علم الأصوات: برتيل برمبلج, ترجمة عيد الصابور شاهين, مكتبة 
الشيابء القاهرة .١5/0‏ 


8- علم الدلالة : أحمد مختار عمرء ص :11/١١‏ مكتبة دار العروبة, 
الكويت: الطبعةالأولى: 7٠14١ه/1947م.‏ 

44- علم الدلالة العربي: فايز الداية» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى, 
هم ه51١‏ . 

0- علم الصرف «دراسة وصفية» : محمد أبوالفتوح شريفه, دار المعارف. 
القاهرة 1987. 

-0١‏ علم اللغة العربية : محمود خهمى حجازي؛ وكالة المطبوعات, الكويت 
1 

؟5- علم اللغة والدراسات الأدبية «دراسة الأسلوبء البلاغة » علم اللغة 
النصى: برند شبلنرء ترجمة محمود جاد الربء الدار الفنية» القاهرة. ط 
0ام. 

07- علوم الدين الإسلامي: عبد اللّه شحاته؛ الهيئة المصرية العامة 
غ6- عمدة الحفاظ 2 تفسير أشرف الألفاظ: امن بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي (ت كولاه)ء تحقيق محمد التونجي, عالم الكتب» بيروت 
ط1ء 1957م. 

060- فلسفة العلوم ومناهجها: على عبد المعطىء دار المعرفة الجامعية, 
7- الفوز الكبير ‏ أصول التفسير: ولي الله الدهلاوي. عربه من 
الفارسية سلمان الحسيني الندويء دار الصحوة: الطبعة الثانية: القاهرة 
1ه/41ةام. 

/اه- 2 رحاب القرآن الكريم: محمد سالم محيسن » مكتبة الكليات 
الأزهرية؛ القاهرة. 7"١5١ه‏ / 15147م. 


ىَ 


4- القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: عبد الصبور شاهين؛ 
مكتية الخانجي؛ القاهرة 511ام. 

48- الكتاب: أبوبشر عثمان بن قثير المعروف بسييويهك (ت ميل ه)ء 
1 كتاب الصناعتين «الكتاية والشعر»: أبوهلال العسكري زت 26 ه) 3 
-١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهرمن الأحاديث على ألسنة 
الناس : اسماعيل بن محمد العجلوني (ت ١١5”‏ ه) تحقيق محمد 
القلاش. 

17- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 4 وجوه التأويل : 
أبوالقاسم جار الله الزمخشري (ت 5588 ه).ء دار الفكر بيروت؛: ط١ء‏ 
/الاكام. 

كك الكليات «معجم ب2 المصطلحات والفروق اللغوية»: أبواليقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي (ت غ5١٠ه)ء‏ تحقيق عدنان درويش ومحمد 
غ64- لسان العرب: جمال الدين بن حبقة بن منظور (ت 7١١‏ ه)؛ تحقيق 
عيد الله علي الكبير وآخرين, دار المعارف., القاهرة. بدون طيعة ولا تاريخ. 
106- لسانيات النص «مدخل الى انسجام الخطاب»: محمد خطابى.: المركز 
7- لغة القرآن: لغة العرب المختارة: محد رواس قلعجي. ص 4/8؛: دار 
النفائس» بيروت. ط١: 1١/8‏ اه/4//كام. 


7- اللهجات العربية # التراث: أحمد علم الدين الجندي؛ ج 


- مجاز القرآن: أبوعبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت 7٠١‏ ه), تحقيق 
ه). تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي. وفضل الله اليزدي الطباطبائي. 
دار المعرفة., بيروت. ط "2 كلذ . 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 2ه ): جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسمء مكتبة المعارف, الرباطء المغرب, بدون تاريخ 
الا- محاضرات 2 مناهج البحث العلمي: سهام النويهى» مطيعة رزيق» 
القاهرة. بدون طيعة ولا تاريخ. 

"- المحرر الوجيز 4# تفسير الكتاب العزيز: أبومحمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي (ت :8١‏ ه) تحقيق المجلس العلمي بتارودانت؛ وزارة 
الأوقافء. الرباط ١1١05‏ ه. 

77- المحكم 4 نقط المصاحف للداني: أبوعمروعثمان بن سعيد الداني 
زت غ2 ه). تحقيق عزة حسن» دار الفكر, دمشق. ط "2 61كام. 

4- مدخل إلى الألسنية: بول فابرء وكريستيان بايلون» ترجمة طلال 
وهبة, المركز الثقاك العربىء بيروت الطبعة ١‏ 1597. 

الطبعة 5 15857. 


1/ا- مداخل إلى القرآن الكريم: محمد عيد اللّه دراز:.: دار القلم, الكويت 
غ٠١اه/‏ غ56ام. 


- مستقبل اللغة المشتركة: إبراهيم أنيسء معهد الدراسات العربية 
العالية: القاهرة ١157م.‏ 


- مسند الشهاب : محمد بن سلامة بن جعفر أبوعبد الله القضاعي (ت 
طبعة؛ /ا١14اه‏ //1587 م. 

- المعجم الفلسفي: جميل صليباء الطبعة الأولى: دار الكتاب اللبناني. 
بيروت ١9517١‏ م. 

-4١‏ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: أبومنصور موهوب 
بن الخضر الجوالقى (ت ٠04ه):‏ تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب؛ القاهرة 
4 ه/ 36ذا م. 

-١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 
١‏ ه) تحقيق مازن المبارك وآخرون, دار الفكرء بيروت. طه, ةلالاام. 

”م/ل- مفهوم المعنى «دراسة تحليلية»: عزمي إسلام, حوليات كلية الآداب» 
جامعة الكويت 0٠1١ه/‏ 1986. 

؟ل- مفهوم النص 2# الفكر اللغكوي المعاصر: عيد الناصر لقاح, ندوة 
اللسانيات واللغة العربية بين النظرية والتطبيقء. جامعة مولاي إسماعيل» 
كلية الآداب؛. مكناس ؟1597. 

4- مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء (ت 550 ه )؛ تحقيق عبد 
الصاويء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ الطبعة 25 179١1ه/1977ام.‏ 

7- مقدمة التفسير: أبوالقاسم الراغب الأصفهانيء المطبعة الجمالية, 
القاهرة, الطبعة 59؟١١١اه.‏ 

17- مقدمة بأ أصول التفسير : تقى الدين أحمد بن تيمية (ت 758 ه)» 


4- ملامح من تاريخ اللغة العربية: أحمد نصيف الجنابيء دار الرشيد 
للنشرء العراق .198١‏ 

القاهرة ١4١7‏ ه/ 159١‏ م. 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطى 
زت ١0‏ ه)ء مكتية المعارف.: الرباط, المغرب, .كاه 

-١‏ نحوتأسيس نظرية تلقي قرآنية؛ مؤيد عزيزء آفاق الثقافة والتراث, 
مركز جمعة الماجد. 

7 - النحو والدلالة: محمد حماسة عبد اللطيف. الطيعة 2١‏ مطيعة 
المدينة. مصر 1987. 

؟4- نشأة الفكر الفلسفي 2# الإسلام: علي سامي النشارء دار المعارف, 
غ5- النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق: عدنان بن ذريل: دمشق 
ا 

4060 - نظام الإسلام: وهية الزحيلى: منشورات جامعة قاريونس» الطيعة 5 
ليبيا 54١١ه/‏ /1517م. 

7- نظرات 4# الاستدلال القرآني: عبد الستار فتح الله سعيد. كلية أصل 
الدين: جامعة الأزهرء القاهرة؛ الطبعة ١‏ 05٠4١ه/1984ام.‏ 

- النظرية الاجتماعية 2# الفكر الإسسلامي: زيئب رضوان:» دار 


7- نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: راجح عبد الحميد الكردي, 


4 واقعية المنهج القرآني: توفيق محمد سبع. الهيئّة العامة, القاهرة, 
1ام. 

06 الوجيز # أصول الفقه: عبد الكريم زيدان: مؤسسة الرسالة, 
بيروت. ط 1, ١9/1/‏ م 
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المجالات والدوريات : 


-١‏ إسلامية المعرفة, المعهد العالمى للفكر الإسلامى بأمريكاءالسنة؟. 
العدد ٠١‏ خريف ١51‏ ه / 19517م. 


؟- سلسلة: ندوات ومناظرات: منشورات كلية الآداب؛: الرباط؛ رقم 56., 
كام 


؟- دعوة الحقء الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامىء السنة الثالثة, 
عوة الحق لراب لم الإسلامي 

الأعداد: 50.54:؟7؟ مكة المكرمة, ١4١5‏ ه / 1947م. 

غ- عالم الفكر: الدار العربية للكتاب. طرابلس. ليبيا 19457م. 

5- عالم المعرفة, عدد 174؛ الكويت»: غشت 1197م. 

1- عالم المعرفة؛ المجلد ؟5؟: العدد؟؛ الكويت 7٠١7‏ م. 

1- العلم والإيمان: العدد ١ل"ء‏ ليبيا 19/0م. 


/-كتاب الأمة؛ عددة1, الطبعة الأولىء منشورات الفرقان: الدار 
البيضاء ١519‏ ه/ 1919/8 م. 


9- مجلة جامعة الملك سعود. مج" كلية الآداب:١١41اه/١1551ام.‏ 
جلة ‏ سعودء مج" . كلي : مم 


٠‏ المسلم المعاصرء السئة العاشرة؛ العدد 65 رجحب ١:١5‏ ه. 


كمه :ذنن 1 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
-١‏ عينان مطفأتان وقلب بصير( رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
"- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يبرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية). 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
ا- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
6-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنئش. 
9- الاختيارالفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية ة منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١-العمران‏ والبنيان 4 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
85- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١7‏ ارتسامات 4 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


48 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
55" الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية 4 فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادر كريم الزنكي 
5 معالم منهجية 4 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


“١‏ محمد عل ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


؟"- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة 4# القرآن الكريم. 
د. حكمت صالح 
45" الفكر المقاصدي وتطبيقاته ةك السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
ه"- السنايل... (ديوان شعر). 
أ. محيي الدين عطية 
”*- نظرات 4 أصول الفقه. 


56 أحمد محمد كنعان 


“- القراءات المفسرة ودورها 4 توجيه معاني الآيات القرآنية. 
د. عبد الهادي دحاني 
88- شعر أبي طالب 4 نصرة النبي عَله. 
د. محمد عيد الحميد سالم 


9" أثر اللغة 4 الاستنباطات الشرعية. 


رؤية نقدية لِك أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
-١‏ مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
؟4- مسائل يْ علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
*4- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 4# مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5- لك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
4- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 


8- دراسات 24# الأدب الاسلامى. 


4 القَيم الروحيّة 4 الإسلام. 


٠ه-‏ تلامين النبوة (ديوان شعر). 
الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
١‏ أسماء السور ودورها 4 صناعة النهضة الجامعة. 
د/ فؤاد البنا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 
د. فريد شكري 
“اه هي القدس... (ديوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


4- مسار العمارة وآفاق التجديد. 
م. فالح بن حسن المطيري 
ه- رسالة 4 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 
العيد كيقبن فين العظيع الررقافن 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 
د. وصفي عاشور أبو زيد 
/اه- الوسطية 2 منهج الأدب الإسلامي. 
د. وليد إبراهيم القصاب 
8- المدخل المعرك واللغوي للقرآن الكريم. 


هذا الكتاب 


... إن القراءة العلمية الرصينة المتبنية لمناهج 
تحليل الخطابء والمعتمدة على القراءة المقاصدية: 
القائمة على احترام خصوصيات القران الكريم» 
واعتماد قواعد التفسير وأصوله؛ من شأنها أن 
تبرز تميز القرآن الكريم وفرادته. فهوكلام الله 
المعجز الخارج عن معهود كتابات البشر.... ومن ثم 
فهويتفرد بوحدة خاصة تتمثل 4 وحدة الاهداف 
والمقاصد, من حيث البناء الدلالي والمفاهيمي 
(الانسجام)؛ ومن حيث بناؤه التركيبي إذ يتماسك 
(الاتساق) بدمج الأدوات التركيبية مع الأساليب 
الفنية بطريقة ألغت ماعرف 2# عالم المعرفة 
اللسانية, ومناهج تحليل الخطاب من تفريق بين 
المستوياتالتركيبية والأسلوبية والتداولية. 
إن النص / الخطاب القرآني يتماسك على غير 
معهود البشرء وبطريقة مضمرة لا يمكن الكشف 
عنها إلا بعد إعمال العقل والنظر... 


ل 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
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